للإمام المزني 


غقر أله أه وأو الصاية ولكميع المسمي 


على شرح السنة 
مقدميص 
الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلا ويسرهم للأعمال 
الصا حة الموصلة إليها فلم يتخذوا سواها شُغلاء وسهّل لهم طرقهاء فسلكوا السبيل 
الموصلة إليها ذللا. 
والحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاء وباعث الرسل 
مبشرين ومنذرين؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إذ لم يخلقهم عبثاء ولم 
يتركهم سدى. ولم يغفلهم ملا بل خلقهم لأمر عظيم؛ «#وَمَا حَلَفَتٌ لل وَالْإضَى 
ِل يدون 45 [الذاريات: " 5]. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
الذي ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء فسلك أصحابه وأتباعه على 
أثره إلى جنات النعيم» وعدل الراغبون عن هديه إلى طرق الجحيم (لْيَهَإكَ من 
تع ةو 2 و 2 6 در وَإدكَ أَلَهَلهِيعٌ عليِةٌ 4 [الأنفال: 4 ] 
ب لي ار 
عظيم””" لا وَمَا حَلَفْتُ لِلَنَّ لان إِلَا لِمْبْدُونْ ((4)5 [الذاريات:57]ء ومن نَم 
أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين؛ 1 رسك ية وَمَنَذِرِنَ للا يَكوْنَ لِلنّاصس 
عل أن حك بد بعد ألرسْل # [النساء: »]١75‏ فمنهم من هدىء ومنهم من حقت عليه 
الضلالة» ومن أعظم الأآمور التي دعت إليها الرسل عليهم السلام الأمور التي 
تتعلق بالإيهان والتوحيدء إذ هو الأساس لهذا الدين» وقد انتهج نهجهم جماعة من 


أما بعد؛ فإن الله كله 


)١(‏ انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم» ص (0-7) بتصرف. 


تمام المنة 
العلاء الذين شرح الله صدورهم للهدى. فبلغوا عنهم أتم البلاغ» وقد تنوعت 
أساليبهم وطرقهم في نشر وتبليغ هذه العقيدة الغراءء» فتارة يبلغونها بالتدريس» 
وتارة بالتأليف. فهدى الله مهم من أراد هدايته» وأضل من أراد غوايته؛ ومن أبرز 
هؤلاء الأعلام الذين أسهموا إسهاما كبيرا في هذا المجال الإمام المزني رحمه الله ت 
سنة 775 هه الذي وضع هذه الرسالة التي بين أيديناء والتي جمعت بين طياتها 
مختصرا لمعتقد سلفنا الصالح من الصحابة #: والتابعين لهم بإحسانء ولقد تميزت 
بسهولة ألفاظهاء ووضوح عبارتهاء وسلاسة أسلوبهاء والبعد عن التعقيد. 
وغموض الألفاظء وقد جعل الله لما القبول» فتلقفها العلماء وطلاب العلم 
بالتحقيق تارة» وبالتدريس تارة» فأردت أن أدلي بسهم في هذا الشأن العظيم. 
فوضعت هذا التعليق المختصر عليهاء فأسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. 
عملي في هذا الكتاب: 
© ترجمت للمصنف الإمام المزنٍ ترجمة يسيرة. 
» وضعت متن الرسالة كاملا قبل الشرح. 
© شرحت متن الرسالة شرحا مفصلا؛ واكتفيت بمقصود الرسالة. 
© قسمت الرسالة إلى فقرات» وترجمت لكل فقرة منها بترجمة مناسبة. 
© قمت بترقيم فقرات الرسالة. 
© خرّجت الأحاديث تخريجا مختصراء فإذا كان الحديث اتفق عليه 
الشيخان, أو أحدهماء خرجته منهما أو أحدهماء فإن لم يكن موجودا 
فيهما| أو أحدهماء خرجته من كتب السئن الأربعة. 


© اتبعت أحكام الشيخ الألباني في التصحيح والتحسين غالبا. 


على شرح السنة (ه) 
٠‏ أضفت بعض الفوائد العقدية التي رأيتها تناسب المقام. 
» وضعت متن الرسالة أعلى الصفحة» والشرح أسفل منه؛ لثئلا يكون 
الحرح عدر عن انذنء 
» وضعت أسئلة للمناقشة في آخر الشرح. 
وصل الله وسلم وبارك على رسولنا محمد يله وعلى آله وصحبه أجعين. 
وكتب 
خالد بحمود اهل 
/ا/ 5/ ”اه 


7/ آم 


تمامالمنة 
فرشم المصف 

نسبه وكنيته: 

هو أبو إبراهيم» إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم. المزني» 
المضصرف”. 

والمزني: نسبة إلى مُرّينة بنت كلب بن وبرة أمَّ القبيلة الملشهورة'". 

مولده: 

ولد في سنة موت الليث بن سعد سنة حمس وسبعين ومائة”"» وهو من أهل 

عصره: 

عاش الإمام المزني رحمه الله في عصر ازدهرت في الحركة العلمية» في شتى 
العلوم الشرعية» ومن عاصر من العلماء: مالك بن أنس (ت17,4).» وعبد الله بن 
المبارك (ت188١).»‏ وورش المقرئ (ت197). الشافعي (ت »235١5‏ وسفيان بن 
عيينة (ات/91١)»‏ وإسحاق بن راهويه (ات778)» وابن أبي شيبة (ات 27179 وأحمد 


داود السجستاني رت776؟7). وابن ماجه (:ت5/60؟), والترمذي رت4/ا١).‏ 


والنسائي (ت"1١٠3).‏ وغيرهم كثير. 


3-2 


شيوخحه: 


.)597 /1١17( انظر: سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي‎ )١( 
.)71778 /75( انظر: شذرات الذهب. لابن العماد‎ 0 
.)597 /١7( انظر: قبل السابق‎ )3( 


(5) انظر: وفيات الأعيان .)7١1//1١(‏ 


على شرح السنة 

من أشهر شيوخه الذين أخذ العلم عنهو”": 

:١‏ الإمام تحمد بن إدريس الشافعي. 

؟5. نعيم بن حماد شيخ البخاري. 

7 علي بن معبد بن شداد. 

تلاميذه: 

تلقى العلم عنه عدد كثير من طلبة العلم» من أشهرهه”": 

.١‏ الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة. 

؟. الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. 

*. الإمام أبو محمد بن أبي حاتم الرازي. 

عقيدته: 

كان المزني رحمه الله سلفيا يعتقد ما كان يعتقده الصحابة #ن» ويدل على هذا 
قوله في نباية شرح السنة: «هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من 
أئمة الهدى» وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضىء وجانبوا التكلف في| 
كُفُواء فسَدَّدُوا بعون الله ووفقواء لم يرغبوا عن الاتباع فيقصرواء ونم يجاوزوه تزيّدًا 
فيعتدواء فنحن بالله واثقون» وعليه متوكلون. وإليه في اتباع آثارهم راغبون». 

مذهبه: 

كان الإمام المزنٍ شافعي المذهب. 


قال الإمام الشافعي: «المزني ناصر مذهبي)”". 


.)491" /17( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)597 7 /١7( انظر: السابق‎ )( 
.)5 91" /1١1( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )"( 


تمامالمنة 

العلوهمتةه 00000 ا 

كان المزني رحمه الله من خواص جلساء الشافعي. 

قال المزني رحمه الله: «قرأت كتاب «الرسالة» للشافعي خمسائة مرة» ما من مرة 
إلا واستفدت منها فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى)”". 

وفي رواية عنه أنه قال: «أنا أنظر في كتاب «الرسالة» عن الشافعي منذ خحمسين 
سنة» ما أعلم أن نظرت فيه مرة إلا وأنا أستفيد شيئا لم أكن أعرفه)”". 

وقال يوسف بن عبد الأحد القمي: «صحبت المزني ليلة شاتية وبعينه رمد. 
فكان يجدد الوضوء ثم يدعوء ثم ينعسء فيقوم ثانياء فيجدد الوضوءء» حتى فعل 
ذلك سبع عشرة مرة)””. 

وكان في غاية الورع» وبلغ من احتياطه أنه كان يشرب في جميع فصول السنة من 
كوز نحاسء فقيل له في ذلك» فقال: بلغني أنهم يستعملون السرجين في الكيزان 
والنار لا تطهرها""'. 

وقيل: إنه كان إذا فاتته الصلاة في جماعة صلى منفردًا حمسا وعشرين صلاة 
استدراكا لفضيلة الجماعة©©”. 

تغسيله للموتى: 

كان يقبن الوق تعدا واعشباراء وهو القاتر ««تعائنيت عمل اموت »لين 


.)77/7( انظر: مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 
(؟) انظر: السابق (78/9؟).‎ 

(") انظر: السابق (7/ 5٠‏ #). 

() انظر: وفيات الأعيان» لابن تَعلّكان .)7١18/١(‏ 


(6) انظر: السابق .)7١87/1(‏ 


على شرح السنة 
قلبي» فصار لي عادة»» وهو الذي غسّل الشافعي رحمه الله" . 

مصلفاته: 

أسهم الإمام المزني رحمه الله في إثراء المكتبة الإسلامية حتى انتشرت كتبه في 
شتى بقاع المعمورة» ومن أشهر كتبه'": 

.١‏ الجامع الصغير. 

؟. الختصر الكهر: 

”. مختصر المختصرء المشهور بممختصر المزني. 

ولقد تعب الإمام المزني في تأليف هذا الكتاب» فقد استغرق في تأليفه عشرين 
سنة» وألفه ثلاث مرات وغيره. 

قال المزني: اكنث في .أليفت هذا الكتاب عشرين سنة» وألفته ثلاث مرات» 
وغيّرته» وكنت كلم أردت تأليفه أصوم قبله ثلاثة أيام» وأصلي كذا وكذا ركعة)”". 

وقال أيضا: «لو أدركني الشافعي لسمع مني هذا المختصر)”. 

وكان إذا فرغ من تبييض مسألة وأودعها مختصره صل لله ركعتين” ”. 

وقد انتشر هذا الكتاب في البلاد انتشار كبيراء وامتلآت البلاد به» وشرحه عدة 


من الكبار» بحيث يقال: كانت البكر يكون 0 جهازها نسخة بمختصر المزني7". 


.)590 /١1( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

6) انظرة اللشابق 3/190 5). 

(") انظر: مناقب الشافعي, للبيهقي (”/ 59 7). 
(5) انظر: السابق (؟745/5). 

(5) انظر: سير أعلام النبلا» (117/ "91 5954-5). 
(5) انظ الاق 51/1 4): 


تمام المنة 

قال البيهقي: «لا أعلم كتابا صنّْف في الإسلام أعظم نفعاء وأعم بركة» وأكثر 
ثمرة من كتابه» وكيف لا يكون كذلك واعتقاده في دين الله تعالى» ثم اجتهاده في 
عبادة الله تعالى» ثم في جمع هذا الكتاب)0". 

ثناء العلماء عليه: 

قال له الشافعي: «لتدركن زمانا تكون أقيسّ أهل ذلك الزمان)”". 

وقال عنه ابن السكري: «رأيت المزني» وما رأيت أعبد لله منه» ولا أتقن للفقه 
منه)”7” , 

وقال ابن خلّكان: «كان زاهدًا عاكًا مجتهدًا محجاجًا غواصا على المعاني الدقيقة: 
وهو إمام الشافعيين وأعرفهم بطرقه وفتاويه وما ينقله عنه»)". 

وقال الإمام الذهبي: «الإمام» العلامة» فقيه الملة» علم الزهاد)”". 

وفاتك: 

توفي الإمام المزني لست بقين من شهر رمضان سنة أربع وستين ومائتين بمصرء 
ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي د بالقرافة الصغرى بسفح المقطمء رحمه 
الله تعالى”' . 


لا لا لا 


.)07 5/8 /7( انظر: مناقب الشافعيء للبيهقي‎ )١( 
.)١1757/57( (؟) انظر: السابق‎ 

(”) انظر: السابق (7/ .)"01١‏ 

(:) انظر: وفيات الأعيان .)7١1//1١(‏ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (157/ 597). 

() انظر: قبل السابق .)5١8/51(‏ 


على شرح السنة 
سبب تأليف الرسالة 


جلس بعض العلاء والفضلاء في مجلس مذاكرة بطرابلس المغرب فجرى بينهم 
ذكر علماء بذلك مثل: مالكء. والشافعي» وأبي حنيفة» وسفيان الثوري» وداود 
الأصفهاني» وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل» والمزني» فعارض معارض في 
المزني» رحمة الله عليه» وقال: ليس من جملة العلماء. 

قالوا: فلم ذلك؟ 

قال: لأني سمعته يتكلم في القدرء ويجادل بالقياس والنظرء ويتكلم في القرآن» 
وق عن 

وذكر آخر أنه يقوله إلى أن اجتمع معهم قوم آخرون, فغمهم ذلك أن يسمعوه 
عنه» وأحبوا أن يعلموا حقيقة ذلك منه. فكتبوا إليه كتابا يسألوه أن يشرح لهم 
حقيقة اعتقاده في القدرء والإرجاء»ء والسنة» والقرآن» والبعث» والنشورء 
والموازين» والصرطه ونظر الناس إلى وجه الرب تعالى يوم القيامة» وسألوه الجمع 
والاختصار في الجواب» فكتب هذه الرسالة”". 


لا لا لا 


)١(‏ أي لايقول: القرآن مخلوقء ولا يقول: القرآن غير مخلوق» وهم الواقفة. 
() انظر: أول متن الرسالة. 


تمامالمنة 


مدن الرساله 


على شرع السئة 


مسن الرساله 
سند الرسالة وسبب كتابتها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف بن عمر بن أبي نصر كاري 
في شهر صفر سنة ست عشرة وستائة» قال: حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية 
السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس الماراني من لفظه 
بالموصل في تاسع عشر من جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وستاثة» قال: أخبرنا 
الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمد بن مفرج بن غياث الأرتاحي 
بقراءتي عليه بفسطاط مصرء قال: أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي بن 
الحسين بن عمر الموصلي الفراء فيم| أذن فيه لي. 

ح: قال الشيخ إبراهيم بن عثمان: 

وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد 
بن إبراهيم بن سلفة الأصبهاني السّلَفِي في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع الآخر 
سنة أربع وسبعين وخمساثئة» قال: أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك بن الحسن بن 
بِِنَةَ الأنصاري بمكة بقراءتي عليه في سنة تسع وتسعين وأربعاثة» قالا: أخبرنا أبو 
عبد الله الحسين بن علي النَسَوِي الفقيه قدم علينا مكة» أخبرني أبو محمد إسماعيل بن 
رجاء بن سعيد العسقلاني بعسقلان» أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد 
الرحمن الملطي» وأبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيسراني» قالا: أخبرنا 
أحمد بن بكر اليازوريء قال: حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه حدثني علي بن 


عبك الله الحلوان» قال: 


تمام المنة 
كنك يظرائلس لفرت ة: فذكرف” آنا :و اصيكعاك» لذا: الشنة إل أن ذكرنا آنا 
إبراهيم المزني رحمه الله» فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن. 
ويقف عنده» وذكر آخر أنه يقوله إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك 
غما شديدا فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه يكتب إلينا شرح السنة في القدر, 
والإرجاءء» والقرآن» والبعث. والنشورء والموازين» وفي النظر» فكتب إلينا: 
وفي نسخة أخرى قال عبد الكريم بن عبد الرحمن بن معاذ بن كثير: جالست 
علي بن عبد الله الحلواني بطرابلس الغرب في مجلس مذاكرة» وكنا جماعة من أهل 
العلم بمذهب السنة» فجرى ذكر علماء بذلك مثل: مالك والشافعي, وأبي حنيفة» 
وسفيان الثوري» وداود الأصفهاني» وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل» والمزني» 
فعارض معارض في المزني» رحمة الله عليه» وقال: ليس من جملة العلاء» قلنا: فلم 
ذلك؟ قال: لأني سمعته يتكلم في القدر. ويجادل بالقياس والنظرء فغمنا ذلك أن 
نسمعه عنه» وأحببنا أن نعلم حقيقة ذلك» فكتبنا إليه كتابا نسأله أن يشرح لنا حقيقة 
اعتقاده في القدرء والإرجاءء» والسنة» والبعث. والنشورء والموازين» والصرط»ء 
ونَظّر الناس إلى وجه الرب تعالى يوم القيامة» وسألناه الجمع والاختصار في 
الجواب. فلم| أن وصل إلينا الكتاب رد إلينا جوابه 0 


على شرح السنة 
[المقد مه ] 
بس الله الرجن الرحييم 

]١[‏ عصمنا الله وإياكم بالتقوى» ووفقنا وإياكم لموافقة الحدى, أما بعد. فإنك 

أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبّر نفسك على التمسك به 

وتدرأ به عنك شبه الأقاويل» وزيغ محدثات الضالين» وقد شرحت لك منهاجا 

موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحاء بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد 
والتسديكد. 


1[ الحمد لله أحق من ذكره وأولى من شكرء وعليه أثني. 


[العلو والمعيه ] 
[7]عال على عرشه. وهو دان بعلمه من خلقه. 
[إخبات الصفات بلا تمثيل ولا تشبيه] 


[5] الواحد الصمدء ليس له صاحبة ولا ولد» جل عن المثيل» فلا شبيه له» ولا 
عذيل» السميع البضي العلنم الكبير» المنبع الرطيع: 


تمام المنة 
[الإيمان بالقضاء والقدر] 


< م 
شع بت 0 6 


[5] أحاط علمه بالأمورء وأنفذ في خلقه سابق المقدور 9# يَعَلَمُ حَإيسَةَ لاحن وَمَا 
ححفى ألضُدُورٌ 4000 [غافر:9١]»‏ فالخلق عاملون يسابق علمه. ونافذون ا < خلقهم 
له من خير وشرء لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعاء ولا يجدون إلى صرف 


المعصية عنها دفعاء خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. 
[الإيمان بالملائكة] 


[5] وخلق الملائكة حجميعا لطاعته. وجبلهم على عبادته؛ فمنهم ملائكة بقدرته 
للعرش حاملون» وطائفة منهم حول عرشه يسبحون. وآخرون بحمده يقدسون. 


واصطفى منهم رسلا إلى رسله» وبعضٌ مدبرون لأمره. 
زخلق آدم 2 وابسلاؤه] 


[] ثم خلق آدم بيده وأسكته جنته» وقبل ذلك للأرض خلقه. ونهاه عن 
شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلهاء ثم ابتلاه با نهاه عنه منهاء ثم سلط عليه عدوه 
فأغواه عليهاء وجعل أكله لما إلى الأرض سبباء فا وجد إلى ترك أكلها سبيلاء ولا 


عنه لما مذهيا. 


على شرح السنة 
[أهل الجنة وأهل الغار] 


[] ثم خلق للجنة من ذريته أهلاء فهم بأعالها بمشيئته عاملون» وبقدرته 
وبإرادته ينفذون. 

[9] وخلق من ذريته للنار أهلا؛ فخلق هم أعينا لا يبصرون بباء وآذانا لا 
يسمعون بهاء وقلوبا لا يفقهون بباء فهم بذلك عن الهدى محجوبون. وبأعمال أهل 


التاورسياق قدره تحملون: 


[الإيمان قول وعمل يزيد وينقص] 


]٠[‏ والإيهان قول وعملء مع اعتقاده بالجنان: قول باللسان» وعمل 
بالجوارح والآركان» وهما سيان ونظامان وقرينان» لا نفرّق بينهماء لا إيمان إلا 
بعملء ولا عمل إلا بإيهان. 

3 والمؤمنون في الإيان يتفاضلون» وبصالح الأعمال هم متزايدون. 

[؟1] ولا يخرجون بالذنوب من الإيان» ولا يكمّرون بركوب معصية» ولا 
عصياة. 


مسيئهم بالنار. 


تمام المنة 
[القرآن كلام الله] 


]١4[‏ والقرآن كلام الله يبد ومن لدنه. وليس بمخلوق فيبيد. 


[صفات الله غلا ] 


]١15[‏ وكلات الله» وقدرة الله» ونعته وصفاته» كامللات غير مخلوقات» دائيات 
أزليات» وليست بمحدثات فتبيد» ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. 

[17] جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين» وقصرت عنه فطن الواصفين؛ 
قريب بالإجابة عند السؤال, بعيد بالتعزز لا ينال» عال على عرشه. بائن من خلقه. 


موجودء وليس بمعدوم. ولا بمفقود. 
[الإيمان باليوم الآخر] 


[1] والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم» وانقطاع آثارهم. 
[1] ثم هم بعد الضغطة في القبور مُساءلون. 

]١[‏ وبعد البلى منشورون. 

]١[‏ ويوم القيامة إلى رهم محشورون. 

91 ]لذي العرفى علرمخاسيوة: 


[١١]بحضرة‏ المواريرة: 


على شرح السنة 


م ردم وو 2+ لس 


[؟] ونشر صحف الدواوين» أحصاه الله ونسوه» (إفي يو كن مقَدَاره: حمسي 

[15] لو كان غير الله كبك الحاكم بين خلقه. لكنه الله يل الحكم بينهم بعدله 
بمقدار القائلة في الدنياء وهو أَسَرَعَ لَلْنيِينَ (4)55 [الأنعام: ؟1] . 

ا 5 م 3 8 د قعل .مودو عرس خا 

[15] كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون. مإهَرِيقُ فى لَلنَةِ وَفَرِيِقُ فى 

[7؟] وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون» وبأفضل 
الكرامات تُحبرون. 

[71] فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يارون في النظر إليه ولا يشكون 
فوجوههم بكرامته ناضرة» وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم» 99 لا 
يَمَمّهُمْ فِيها صب وَمَا هُم َنهَا يِمُحْرَجِينَ (4100 [الحجر::]. « أَكُلْهَا دآيد 
ا 2 + ل م 7002 لل صوسل ل ص ره 
وَظِلْهَا يَكَ عُقَى الَدس أنقوأ وَعْقَى الْكَفرنَالثَارٌ © [الرعد:ه"] . 

3 وأهل الجحد «إعن رَيَهِم يَوْمَيِذٍ لحَجُوبونَ 4 [المطففين:٠١]2‏ و اف ألنَارٍ 
متجروست 050 «إلِِنسَ ما قَدَّمَتَ تر نمسم أن سَخط أله عَلِيَهمْ وَف أَلْمَدَابٍِ 
فم كيفو 4 اللهدة:..ماء و طا وَل كئوا لز اذ جَمئ رانك عليهم موا 
د لدو 


0 00 د بح ين 0 -ه 
ولا يخنف عَنَهُم مَنْ عَذَاِبِهَا كَدِكَ جر ىمل كثور (45 [فاطر:5؟]ء خلا من 


شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. 


تمام المنة 
[الواجب علينا نهو ولاة الأصور] 


[14] والطاعة لأولي الأمر في) كان عند الله كبك مرضي واجتناب ما كان عند 
الله مسخطا. 
]"١[‏ وترك الخروج عند تعديهم وجورهم. 


[الإمساك عن تكفير أهل القبلة] 


3" والإمساك عن تكفير أهل القبلة. 

[*”] والبراءة منهم فيم| أحدثوا مالم يبتدعوا ضلالا. 

[:"] فمن ابتدع منهم ضلالاء كان على أهل القبلة خارجاء ومن الدين مارقاء 
ويتقرب إلى الله َْكَ بالبراءة منه» ويهجر ويحتقرء وتجتنب عَدَّنّهِ فهي أعدى من غَدَة 


5 
[الاعتقاد فى الصحاية 5 ] 
[5] ويقال بفضل خليفة رسول الله وَل أبي بكر الصديق #ه» فهو أفضل الخلق 


وأخيرهم بعد النبي يله ونثني بعده بالفاروق» وهو عمر بن الخطاب 4ه فهما وزيرا 


رسول الله يدْه وضجيعاه في قبره» ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان ذه ثم بذي 


على شرح السنة 
الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. 

[7"] ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله وله الجنة» ونخلص 
لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله يد من التفضيل» ثم 
لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. 

["] ويقال بفضلهم» ويذكرون بمحاسن أفعالهم» ونمسك عن الخوض في| 
شجر بينهم» فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم» ارتضاهم الله كبْكْ لنبيه وجعلهم 
أنصارا لدينه؛ فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين؛ رضي الله عنهم أجمعين. 


[الصلاة وراء الأئمة والجهاد معهم والحج] 


["] ولا نترك حضور الجمعة» وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم, ما 
كان من البدعة بريئاء فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. 


[9؟] والجهاد مع كل إمام عدل» أو جائر» والحج. 
[حكم قصر الصلاة والفطر ني السفر] 


1 وقصر الصلاة في الأسفار. 
[41] والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء 


ع 


أفظر. 


تمام المية 
[اجتماع السلف على هذه الرسالة] 


[؟4] هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى. 
وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضاء وجانبوا التكلف فيا كفوا فسددوا 
بعون الله ووفقواء لم يرغبوا عن الاتباع فيقصرواء ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا؛ فنحن 


بالله واثقون» وعليه متوكلونء وإليه في اتباع آثارهم راغبون. 


[المحافظة على الفرائض واجتناب المخارم] 


[5] فهذا «شرح السنة»» تحريت كشفها وأوضحتها؛ فمن وفقه الله للقيام با 
أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات» وإسباغ 
الطهارة على الطاعات» وأداء الصلوات على الاستطاعات» وإيتاء الزكاة على أهل 
الجدّات. والحج على أهل الجدّة والاستطاعات» وصيام الشهر لأهل الصحات». 
وخمس صلوات سنها رسول الله يَنة: صلاة الوتر في كل ليلة» وركعتا الفجر.ء وصلاة 
الفطر والنحر» وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل» وصلاة الاستسقاء متى 
وجب. 

[؛4] واجتناب المحارم» والاحتراز من النميمة» والكذبء والغيبة» والبغي 
بغير الحق» وأن يقال على الله ما لا يعلم كل هذا كبائر محرمات. 

[4] والتحري في المكاسب ولمطاعم» والمحارم والمشارب والملابس» 


واجعنات الشهوات» فإغبا واعية لركوى الحرمات» فمن رعى حول اللبى» فإئة 


على شرح السنة 
يوشك أن يواقع الحمى. 


[الخائمة] 


3 فمن يسّر لهذا فإنه من الدين على هدىء ومن الرحمة على رجاء. 

[] ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم» بمنه الجزيل الأقدم. وجلاله الع 
الأكرم» والسلام على من قرأ علينا السلام» ولا ينال سلام الله الضالين» والحمد لله 
رب العالمين. 

انه 1[ قعرت الرما يحمت الله يتوه زضنلر السغل يق والدهو و أصصانة: 


وأزواجه الطاهرات» وسلّم كثيرا كثيرا. 


لا لا لا 


<4 


السرم 


تمامالمنهة 


على شرح السنة 


شرح عنوان الرسالة 
«شرح السدي» 
«شرح): الشرح هو التوضيح والتبيين» يقال: شَّرَحَ فلان أمره» أي أوضحه. 


وشَرّح مسألة مشكلة: أي بَيّنهاء وشرح الشيىء يشرحه شرحا وشَّدَ حه: أي فتحه؛ 
وبَيته وكشّفه". 

فائدة: الفرق بين الشرح والتفصيل”": 

الفرقٌ الأول: الشرح: بيان المشروح وإخراجه من وجه الإشكال إلى التجلي 
والظهورء وهذا لا يستعمل الشرح في القرآن. 

والتفصيل: هو ذكر ما تتضمنه الجملة على سبيل الافراد. 

ولهذا قال تعالى: «اثر ككدث لتكت ينك 2 ميت ين لَمْنْ حككر حير 407 
[هود:١]ء‏ ولم يقل: شرحت. 

الغرقٌ الثأز:_التفصيل: هو وصف آحاد الجنس وذكرها معاء وربا احتاج 
التفصيل إلى الشرح والبيان» والشيء لا يحتاج إلى نفسه. 

والسقة »انه ننه الطريقة» والسيرة. 

قال أبو منصور الأزهري: «التثةه الطريفة اللشفيمة امود" 

وقال ابن فارس: الْسنَة: هي الور 


)١(‏ انظر: لسان العربء مادة #اشرح)». 
(5) انظر: الفروق اللغوية» للعسكري» صالمه-694). 
() انظر: تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهريء مادة اسنن» 


تجاوائنة 
وقال الفيروز آبادي: «سنئن الطريق: مثلثة وبضمتين نهجه وجهته)”". 
وقال اند مطورة 13017 النيرة حيكة كاتضه أو فينح 
ومنه قوله تعالى: 3 لا يَؤْصِمُونَ يود ود حَلتٌ سنّه دوين 4005 [الحيجر:٠١].‏ 
وقوله تعالى: 8 مَنَّةَ من قَدَ أَرَسِلْنَا مبَللك من يُسَلِمَا ولا يد سينا وري 


4 [الإسراء:/1/1] . 


.0 41 0 يله رهاس ن *.٠‏ زوه ” 7 ينه 0 ل ع رهد م م 
وقول الرسول عَلِه: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإسلام سنة حَسَنَة فَلَهُ أَجْرْهَا أجر مَنْ عمل 
١ 2‏ أ هه > 


ل و 8 ١‏ ه ثم مافه باتني 18 عن 4< 
جا يذه من خب أن ينص ا 


والسئةاصطلاحا: 

قال الجرجاني: «هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض وجوبء 
فالسنة ما واظب النبي يَيدْ عليها مع الترك أحياناء فإن كانت المواظبة المذكورة على 
سبيل العبادة» فسئن الحهدى» وإن كانت على سبيل العادة» فسئن الزوائد)”2. 

وقال التهانوي: السنة في الشريعة تطلق على معان: 

منها: الشريعة» وبهذا المعنى وقع في قوهم الأَؤْلى بالإمامة الأعلم بالسُنّة 

ومنها: ما هو أحد الآدلة الأربعة الشرعية» وهو ما صدر عن النبي يله غير 


() انظر: مقايس اللغة» لابن فارسء. مادة (سنن» 

)١(‏ انظر: القاموس المحيطء للفيروز آباد» مادة (سئن» 

() انظر: لسان العرب. لابن منظورء مادة (سئن» 

(5) صحيح: رواه مسلم ,»)2٠١١11/(‏ من حديث جرير بن عبد الله البَجلي طقه. 
(0) انظر: التعريفات, لعلي بن محمد بن علي الجرجاني ص .)١5١(‏ 


على شرح السنة 

القرآن من قول ويسمّى الحديثء أو فعلء أو تقرير. 

ومنها ما ثبت بالسّنة وبهذا المعنى وقع فيها روي عن أبي حنيفة أن الوتر سَنَةء 
وعليه يحمل قوهم: عيدان اجتمعاء أحدهما فرضء و الآخر سنة» أي واجب 
يَالشتّةء والمراذ بالسّئة ههنا ماهو أحد الأدلة الأريعة. 

ومنها: ما يعم النفل وهو ما فعله خير من تركه من غير افتراض»ء ولا وجوب». 
ومنها: النفل» وهو ما يثاب المرء على فعله» ولا يعاقب على تركه”". 

وتعددت تعريفات السنة حسب المشتغلين مبها. 

فالسنة في اصطلاح المحدثين: «ما أَيْرَ عن النبي ي من قول أو فعل أو تقرير أو 


صفة خلقية أو خلقية أو سيرة» سواء كان قبل البعثة أو بعدهاء وهى بهذا ترادف 


وني اصطلاح الأصوليين: «ما نقل عَنْ النبيّ ول من قولء أو فعل» أو تقرير)””. 


5-0 


1 8 5 - 0 عر ل رم عو _ آم ه» 3 مه سلس 0 
ومثاله: قوله ل: «لا يؤمنْ أحدكم حتى أكون أحَب إليه من وَالِدِهِ وَوَلِدِهِ 
وَالناس أحمعيت)9. 


والفعل: ما نقله لنا الصحابة كي من أفعال النبى يَ. 


ومثاله: أداء الصلاة» وآداب قضاء الحاجة. وتعامله ل معهم 5 ونحوه. 


.)481-94٠ /١( انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, للتهانوي‎ )١( 
.)01/( انظر: السابق ص‎ )9( 


(5) صحيح: رواه البخاري (15)) من حديث أنس 5ك. 


تمام المنة 
ومثاله: قول ابن مَسْعُودٍ ذفه: «كَانَ التي يي يَتَحَوَلَنَا با ِالمَوعِظة 2 الأيّام َم 
السَامَة عَلَيمص00". 
وقول أَنّس بْنِ مَالِتِ ظله: «كَانَ التي و إِذَا حَرّجَ ا 
إِدَاوَة منْ مَاءِ يَعْنِي يَسْتَنْحِي يو)0". 
والتقرير: ما أقره النبي كيد من أفعال بعض أصحابه بسكوت منه مع دلالة 
الرضى. أو بإظهار استحسان وتأييد”" 
ومثاله: عن ابْنَّ عَبّاسِ رضي الله عنهماء أَنّ رسول الله 4 قُدَّم له الضَّبٌَ فَرَهَمَ 
يَدَهُ عَنِه قَقَالَ حَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبٌَّ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ : «لاء وَلَكِنْ ل يَكُنْ 
: عفدا قَالَ: خالل ل كله ووسول لله 2 0 
وني اصطلاح الفقهاء: «ما ثبت عن النبي كيه من غير افتراض ولا وجوب». 
وتقابل الواجبّء وغيره من الأحكام الخمسة» وقد تطلق عندهم على ما يقابل 
البدعة» ومنه قوهم: طَلَاقٌ السَد كَذَاه وَطَلَاقٌ البدْعَةٍ كذ . 
والمراد بالسنة هنا العقيدة» وسميت العقيدة بالسنة؛ لأنها لا مجال للرأي 
والاجتهاد فيهاء وإن) مبناها على الكتاب والسنة الصحيحة. 
قال شيخ الإسلام: «لفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي 


.)58( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(1) متفق عليه: رواه البخاري :)15١(‏ ومسلم (11؟). 
() انظر: السئة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص (07). 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (01791): ومسلم .)١155(‏ 
(5) انظر: قبل السابق ص (08). 


على شرح السنة 
الاعتقادات» وإن كان كثير بمن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات» 
وهذا كقول ابن مسعود. وأبي بن كعب». رك الدرداء ذيه: اقتصاد في سنة خير من 
اجتهاد في بدعة» وأمثال ذلك)”"©. 
وقال ابن رجب الحنبلي: «ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل 
الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سَّلِمّ من الشبهات في الاعتقادات خاصة في 
مسائل الإيان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر. وكذلك في مسائل 
القدر وفضائل الصحابة» وصنفوا في هذا العلم باسم السنة؛ لأن خطره عظيم 
والمخالف فيه على شفا هلكة)”". 


لا لا لا 


.)1078/5/( انظر: مجموع الفتاوىء. لابن تيمية‎ )١( 
.)870( (؟) انظر: كشف الكربة» للحافظ ابن رجب الحنبلي» ص‎ 


تمام المنة 
أهم الموضوعات التي اشتملت عليها الرسالة 
اشتملت رسالة شرح السنة للإمام لزني على عدة موضوعات عقدية» من أهمها : 
.١‏ منهج أهل السنة والجاعة في إثبات الصفات. 
.١‏ جملة من أصول الإيان [الإيان بالقدر» والإيهان بالملائكة» الإيهان باليوم 
الآخر]. 
“”. موقف أهل السنة من الصحابة د. 
5. موقف أهل السنة من ولاة الأمور. 
5. التحذير من ارتكاب المحرمات. 
كما اشتملت على عدة موضوعات فقهية» منها: 
.١‏ قصر الصلاة في السفر. 
7 القطراق السفرء 
”. المحافظة على أداء الفرائض. واجتناب المحرمات. 


لا لا لا 


على شرح السنة 
سند الرسالة. وسبب كتابتها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال عز الدين أبو محمد عبد الرزاق الرّسعني: أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين 
أبو العز يوسف بن عمر بن أبي نصر الَكَّارِي في شهر صفر سنة ست عشرة وستمائة 
قال: حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن 
عيسى بن درباس الماراني من لفظه بالموصل في تاسع عشر من جمادى الأولى سنة 
إحدى عشرة وستائة» قال: أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن حمد بن مُمرّجَ بن غياث الأرتاحي بقراءتي عليه بفسطاط مصرء قال: أخبرنا 
الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصلي الفراء فيم| أذن فيه لي. 

ح: قال الشيخ إبراهيم بن عثمان: 

وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد 
بن إبراهيم بن سلفة الأصبهاني السَّلَفي في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع الآخر 
سنة أربع وسبعين وخمسائة» قال: أخيرنا الشريف أبو محمد عبد الملك بن الحسن بن 
تنه الأنصاري بمكة بقراءتي عليه في سنة تسع وتسعين وأربعمائة, الا أخيرنا أبو 
عبد الله الحسين بن علي النََسَوِيِ الفقيه قدم علينا مكة» أخبرني أبو محمد إسماعيل بن 
رجاء بن سعيد العسقلاني بعسقلان» أخيرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد 
الرحمن الملطيء وأبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيسراني» قالا: أخيرنا أحمد 
بن بكر اليازوريء قال: حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه» حدثني علي بن عبد 
الله الحلواني» قال: 

كنت بطرابلس المغرب» فذكرت آنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا أبا 


تمام المنة 
إبراهيم المزني رحمه الله» فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن» ويقف 
عنده» وذكر آخر أنه يقوله إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون, فغم الناس ذلك غما 
شديداء فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه يكتب إلينا شرح السنة في القدر, 
والإرجاءء والقرآن» والبعث. والنشور, والموازين» وني النظر» فكتب إلينا: 
وفي نسخة أخرى قال عبد الكريم بن عبد الرحمن بن معاذ بن كثير: جالست 
علي بن عبد الله الحلواني بطرابلس الغرب في مجلس مذاكرة» وكنا جماعة من أهل 
العلم بمذهب السنةء فجرى ذكر علماء بذلك مثل مالك, والشافعي, وأبي حنيفة 
وسفيان الثوريء وداود الأصفهاني» وإسحاق بن راهويه. وأحمد بن حنبلء والمزي» 
فعارض معارض في المزني» رحمة الله عليه» وقال: ليس من جملة العلماء» قلنا: فلم 
ذلك؟ قال: لأنٍ سمعته يتكلم في القدر. ويجادل بالقياس والنظر .)١(‏ فغمنا ذلك 
أن نسمعه عنه» وأحببنا أن نعلم حقيقة ذلكء فكتبنا إليه كتابا نسأله أن يشرح لنا 
حقيقة اعتقاده ني القدرء والإرجاء. والسنة» والبعث. والنشورء والموازين» 
والصرطء ونظر الناس إلى وجه الرب تعالى يوم القيامة» وسألناه الجمع والاختصار 
في الجواب, فلم أن وصل إلينا الكتاب رد إلينا جوابه 5355 


)١(‏ قوله: «وبيجادل بالقياس والنظر»: أي يستخدم القياس والنظر في 
الاستدلال ويُعرض عن الكتاب والسنة. 

فائدة: القياس ثلاثي أنواع: 

النوع الأول: قياس شمولء. هو العام الشامل لجميع أفراده. بحيث يكون كل 
فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه. 


مثال: تقاس حياة المخلوقين بعضهم ببعض من أجل أن الكل يشمله اسم 
الح 

النوع الثاني: قياس التمثيل» هو إلحاق الشيء بمثيله» فيجعل ما ثبت للمشبه به 
مكل عا تبك المشية: 

وهذان النوعان لا يجوزان في حق الله تعالى» فلا تقاس أس)ء الله تعالى بأسماء 
الخلق؛ لآن أساء الخلق مخلوقة مستعارة وليست أساؤهم نفس صفاتهم بل مخالفة 
لصفاتهم» وأساء الله تعالى صفاته ليس شيء منها مخالفا لصفاته» ولا شيء من 
صفاته مخالفا لأسمائه. 

النوع الثالث: قياس الأولوية» هو أن الفرع أولى بالحكم من الأصل» ومضمونه: 
أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فالخالق أولى به» وكل 


رصح سس لو 


نقص تنزه عنه المخلوقء فالخالق أحق بالتنزيه عنه؛ لقوله تعالى: © ونه المكل 


يؤخذ من هذه القصص: 

.١‏ سبب كتابة الرسالة أنها جاءت ردًا على من تُقَوّل على الإمام المزني أنه يوافق 
القدرية والمتكلمين في بعض مسائلهم. 

؟. حرص السلف على مذاكرة العلم. 

". ينبغي للعالم ألا يتكلم في المسائل المختلف فيها بين أهل السنة والجاعة 
وبين المبتدعة على وجه مشكل يحتمل أكثر من وجه. 


5. عظيم منزلة كل من مالكء والشافعيء وأبي حنيفة» وسفيان الثوريء وداود 
الأصفهاني» وإسحاق بن راهويه. وأحمد بن حنبل؛ لأنه يحتج بكلامهم. 
4. منزلة الإمام المزني بين العلماء تما جعلهم يغتمون لساع هذه الأخبار عنه. 


1. يقنغى أن ابلغةغة أخن العلراء قينا لا ييه انيت أولا: 


لا لا لا 


على شرح السنة 
[المقد مه ] 
قال الإمام المزفي مجى اللد: 


بسمائك (0) الرحن (0 الرحي م(*) 
]1١[‏ عصمنا الله وَإيّاكُم بالتقوى (4). 1110011011111 


)١(‏ قؤلك: «بسنم الله»: افتتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء 
بالكتاب العزيزء وتأسيا بالنبي وه في مراسلاته» ومكاتباته» ىما جاء في كتابه لرّقل 
عظيم الروه”". 

والمعنى: بسم الله أكتب. وبدأً بها تبركاء واستعانة بالله تعالى'". 

(0) قوله: «الحمن»: أي المتصف بالرحمة الواسعة» وهو اسم خاص بالله 
ك1" . 

(7) قؤله: «الرحينم»: أي ذو الرحمة الواصلة”". 

(:) قوله: «عصمنا الله وإيتاكم بالتقوى»: هذا دعاء من المصنف رحمه 
الله له وللمخاطبين بأن يعصمهم الله من المعصية والشرور بالتقوى. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (1)» ومسلم (117/17): من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) انظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجر .)8/١(‏ 

() انظر: لسان العرب. مادة «رحم). 

(5) انظر: لسان العربء مادة (رحم)». 


تسماء النة 
ووفقنا وَإِيَاكُم لموافقة ال هدى (1)» أما بعد (؟). 98 هه*شغغ(2”2ظ 


ع 


والعصمة: أن يعصمك الله من الشرء أي : يدفع عنك» واعتصمت بالله» أي 
امتتعنت به من الث 0 

والتقوى: لغة: بمعنى الاتقاء. وهو اتخاذ الوقاية”". 

وشرعا: هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمرء وترك ما خمى 
عنه وزجر”" 

)١(‏ قوله: «ووفمنا وإيّتاكم لموافقي الهدى»: هذا دعاء ثان من المصنف 
رحه الله له وللمخاطبين بآن يوفقهم الله تعالى للعمل بسنة الرسول د والشرع 
الحكيم» والتوفيق: جعل الله فعل عباده موافقًا بها يحبه ويرضاه. 

والمقصود من المهدى هنا شرع الرسول يل قال تعالى: لإدَلِكَ هُدَى أله مكرك يه- 
مَن يَكَآكُ من عِبَادِوء © [الأنعام:.18]. 

)١(‏ قوله: «أما بعد»: كلمة يؤتى بها للانتقال إلى الموضوع الذي يقصد. 
وأصلها: مهم| يكن من شيء” 

وقيل: يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخرء وفيه نظر”". 


)١(‏ انظر: كتاب العين» للخليل بن أحمد» مادة اعصم». 

(9) انظر: مقاييس اللغة» مادة «(وقى»). 

(9) انظر: الكليات» ص (79394)؛ وكشاف الاصطلاحات .)60١/١(‏ 
(؟)انظر: التعريفات» ص (59). 

(6) انظر: الكتاب» لسيبويه (7/ 1737). 

(1) انظر: الروض المربع» للبهوتي .)١1١8/١(‏ 


على شرح السنة 
قَإنَت أصلحك الله )١(‏ سَأَلتَيِي (؟) أن أوضح لَك (*) من السّنة (4) ”2 


)١(‏ قوله: «فإئنك أصلحك الله»: هذا دعاء من المصنف للسائل الذي سأله 
عن عقيدته بأن يصلحه الله. أي يوفقك الله للعمل بطاعته» بامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيه. 

ومنه قوله تعالى: وأضَيحَ 5 فى درق # [الأحقاف:ه .]١‏ 

أ" : وأصلح لي أموري في ذريتي ي الذين وهبتهم, بأن تجعلهم هداة للإيهان بك. 
واتباع مرضاتكء والعمل بطاعتك”". 


لس ارس يي الوص حل 


وقوله تعالى: «# وديس امن ونوا الصَلِحَتٍ وَءَاميُوأ يمَا يرل عل حم وَهوَ َل ون 


وف كع َنم يعات وَأصَكَمَ مالم (40)0 [محمد:؟]. 


وعن أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ كد قال: قَالَ النبِيّ يذ لِمَاطِمَة: «مَا يَمْتَعْكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا 


رانم 


أوصِيكِ ب أن تقول إِذَا أَصْبَحْتٍ وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَا حي يَا قَيُومُ برَحمَتِكَ أُسْتَؤِيث. 
أضلخ لي سأ كل ولا تكلني إل تفي طزقة عبن" 

)١(‏ قؤولك: «سألتني»: أي سؤال مستفهم لا سؤال متعنت. 

(") قوله: «أن أوضح لك»: أي أبن لك وأجلي. 

(:) قوؤلهك: «من السَنصُ»: أي من العقيدة» وسميت العقيدة بالسنة؛ لأنها لا 
حال فيها للعقل. 


.)١١85 /77( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١917( وصححه الألبان في صحيح الجامع‎ »)2٠١770( (؟) صحيح: رواه النسائي في الكبرى‎ 


تسماء النة 


أمراتضير تفباك غل التقشاف يه( )» وندرا به عثلك 601 1 211111111ذظ2 


)١(‏ قولك: «أمرا تصبّر نفسك على التمسُك به): أي شيئا تبس به 
نفسك على طاعة الله» وأقداره» وعن معصيته. 
والصبر لغة: الحبس والكفء ومنه: قتل فلان صبراء إذا أمسك وحبس”©"» ومنه 


اه سس ساح لور > م سور 


قوله تعالى : وَآصِير تَشْسَكَ مم ألَذِينَ يدعوت ريهُم يِلْعَدَوةَ وَالم َ يَيْرِيدُونَ وجهه. 
[الكهيف:6١]‏ . 
6 حسر نفسك معهم”") 


والصبر شرعا: حبس النفس عن الجزع والتسخط» وحبس اللسان عن الشكوى. 


وحبس الجوارح عن التشويش. 
وهو ثلاثة أنواع: . 


©» صير على طاعة الله. 
٠ 5‏ )ا (9"3) 
©» وصير عل امتحان الله 1 


(0) قوله: «وتدرأ به عنئك»: أي تدفع به عن نفسك”“» ومنه قوله تعالى: 


وبَدِرَوَاْعنها اعد الى لعَدَابَ # [النور:6]. 


)١(‏ انظر: لسان العربء مادة (صبر). 

(0 انظر: تفسير البغوي (7/ /18). 

انظر: المفردات في غريب القرآن, لللأصفهاني» ص (717)» ولسان العرب. مادة «درأ». 
(:) انظر: تفسير الطبري (77/ .)١١5‏ 


على شرح السنة 


شبه الأقاويل :)١(‏ وزيغ (؟) محدثات الك لون وا و واد كم لم ع ا 1 11 


أي : ويدفع عنها الحد”". 
)١(‏ قؤلك: «شبه الأقاويل»: أي التباس الأقاويل التي قيلت فَّ؛ كالكلام في 
القدرء والجدال بالقياس والنظر. 
وكبة هع شبهة» والشبهة:هى مام يتن كوثه سنراما أوبئن ]68 
وأقاويل: جمع أقوال» وأقوال جمع قول. وهو الكلام» وَتسمى الأقوال المفتراة 
«أقاويل» تحقيرا ”"» ومنه قوله تعالى #أ ولو نول َلَابحصَ]لََقَاوِيلٍ (461)2 [الحاقة: ؛ ع ] 
فائدة: الفرق بين القول, والقال: 
© القول يكون في الخير. 
© والقال والقيل والقالة يكون في الشر”“. 


(0) قؤلك: «وزييغ»: أي انحراف» وميل عن الحق بسبب شبهة» أو شهوة» أو 


2 ل 2 سه ع 2 2 لد دل ع مح مس وه 


فتنة» ومنه قوله تعالى: دم ألَذبنَ ‏ بهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه منه ابت ءَ الْفْتَنة وأبتعاء 


َل #[آل عمران:7]. 
(9) قولك: «محدثات»: جع محدثة. وهي الثىء المستحدثء. ومنه قول النبي 


6 از رامس امير 


00 م وس 0 0 ا 6 كم وه 
كي: «وَإِياكم وَمحدثاتٍ الأمور, فإن كل محدثةٍ بدعة. وَكل بدعة ل 


.)١١5 /١9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١75( (؟) انظر: التعريفات» ص‎ 
.)7١١( انظر: الكليات» ص‎ 20 

(؟) انظر: القاموس المحيطء مادة «قول». 


(5) صحيح: رواه أبو داود (/ط1٠5ة),‏ والترمذي (كلاك 5ل وقال: حسين صحيح» وابن ماجه (5)» عن 


تمامالمنة 


الضَاليق (1) وقد شرحت ذلك منهاجا (9) مركا عر( 000000ظظ5ذ”ظ0 


)١(‏ قوله: «الضالين»: أي الضائعين الحالكين”", 

ومنه قوله تعالى: 5[ هنا رط امسقم () صرْط لين أت عَلهم عر آلْمَنْضُو 
هروك آلصكآإِنَ (4)5 [الفاتحة:>-] . 

وقوله تعالى: فإ إِنَالْمُجَرِمِينَ ف صَللِوَسْعْرِ 487 [القمر:7؛ ]. 

والمعنى أن المصنف رحمه الله سيذكر في رسالته هذه جملة من الاعتقاد الذي 
يدفع عن المسلم ما يوقعه في الالتباس» والانحراف والميل عن الحق بسبب بدع 
الغماليق اهالكيق: 

(0) قؤله: «وقد شرحت لك منهاجا»: أي بينت ووضحت لك في هذه 
الرسالة طريقاء وهو طريق أهل السنة والجاعة. 

والمنهاج: كالمنهج؛ وهو الطريق الواضح”". ومنه قوله تعالى: «# لِمُلَ جَعَلَنَا 
5 كم سْرَحَةَ وَمِنَهَاجًا 4#[ [المائدة:6/؛ ] 

أي: لكل قوم منكم جعلنا طريقا إلى الحق يَوْمّهه وسبيلا واضحا يعمل به" 

() قؤله: «موضحا منيرا»: أي صفة هذا المنهج الذي شرحته لك أنه 


يوضح» ويبّين» وينير لمن يتبعه الطريق 


0 انظر: لسان العرب. مادة «ضلل)». 
() انظر: السابق» مادة «نهج». 
29 انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 7/5). 


على شرح السنة 


م آل تفيى وَإِيّاك فيه نصحا )١(‏ بدأت فيه بِحَمْد الله (؟) 2225150111 


)١(‏ قوله: «لم آل نفسبي وإيئاك فيه نصحا»: أي لم 
زولك 


وآل: من ألوت إذا قصّرت. يقال: أنّ الرجلء وأَلَّ إذا قصّرء وكرّك الجهد”". 

والنصيحة: هي إرادة الخبر للمنصوح له. وأصل النصح في اللغة: الخلوص. 
يقال: نصحته» ونصحت له©. 

والنصيحة حق من حقوق المسلم على أخيه؛ لحديث جَرِيْر 5ه قال: يَايَعْتَ 
رَسُولَ الله يلك فَاشترَط عَ: تالطع اك تاي 

وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ يد أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: كن التلم عل المقلم يت قل : 
مَا هُنَّ يَا رَسُولَ الله؟» قَالَ: (إذَا لَقِيتَهُ فَسَلّمْ عَلَيْهه وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْكُ وَإذَا 


قَصّر في ذكر النصيحة 


و ف اهن صر تسن :8 ولول صرح 16 جد اسرد اماس سر ل 0 ل لس 6ق ع 6 ع ص 
استنصحك فانصح له وَإدا عطس فحمد الله فسمته» وَإدا مرص فعذله» وَإدا مات 
فاتبعة)7'. 


(5) قؤولك: «بدأت فيه بحمد الله»: أي بدأته بالثناء على تعالى» والحمد هو 


الثناء الجميل من جهة التعظيم من نعمة وغيرها"". 


.)57 /١(ريثألا انظر: النهاية في غريب الحديث. لابن‎ )١ 
:)55/6( انظر: السايق‎ )( 
ومسلم (حكحهة).‎ .)517/١5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )( 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)5١157(‏ 
(6) انظر: التعريفات»؛ ص (97). 


تمامالمنة 
ذى الرشد .)١(‏ والتسديد (75). 


[؟]الحمد (”) لله (14) 0000008[ [ز[01101101أ”ط0 


)١(‏ قؤله: «ذي الرشد»: أي الموفق» والهادي إلى طريق الحق» والرشد: 
الاستقامة على طريق الحق'". وهو ضد الغيء, ومنه قوله تعالى: إن يَروَأ سَيِلَ 
ارقو ل عدن كي تن كرات سيل الي يسَخْذُوه سيلا © [الأعراف:” 4 .]١‏ 

(0) قؤولك: «والتسديد»: أي المسدّد وَالونق إلى الحق. يقال: اللهم سددنا 
للخير» أي : وفقنا له» ويقال: 3 صاحيّك» أي: غلمنة الخير واهده.» ورجل 


(") قؤولك: «الحمند»: الحمد هو الثناء على المحمود مع المحبة» والتعظيم له. 
والآلف واللام لاستغراق كل المحامد لله تعالى' ". 

(:) قولك: «لله»: الله علم على الذات الإلهية» مشتق مق |[ ل ال بمعنى 
عبد يُعْيَدٌ عَبَّادَةٌ» فالله: إله بمعنى مألوه: أي معبودء واللام لاختصاص المحامد كلها 
لله تعالى مُلَكَاء واستحقاقاء والمعنى: أن المستحق لجميع أنواع المحامد هو الله جل 
ري 


() انظر: الكليات» ص (51/5). 

(0 انظر: تبذيب اللغة» مادة (سدد). 

0 انظر: لسان العرب. مادة «حمد). 

(؟) انظر: تاج العروسء ومختار الصحاح» مادة «أله». 


على شرح السئة 


َِ 7 ع 2 ا 03 
أحق من ذكرء وَأولى من شكر (21. وَعَلِيهِ أثنى (7). 


)١(‏ قؤوله: «أحق من ذكر. وأولى من شكر»: لأنه لا يأتي بالحسنات 
إلا هوء ولا يذهب بالسيّئات إلا هوء ولا يجيب الدعوات إلا هوء ولا يقيل 
العّرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات» ويكشف الكرّبات» ويّغيث اللهفات. 
ويُنيل الطلّبات سواه". 

فائدة: الفرق بين الحمد والشكر: 

الشكر: أعم من جهة أنواعه وأسبابه» وأخص من جهة متعلقاته» والحمد أعم 
من جهة المتعلقات» وأخص من جهة الأسباب. 

ومعنى هذا: أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة» وباللسان ثناء 
واعترافاء وبالجوارح طاعة وانقياداء ومُتعلّقه: النعم» دون الأوصاف الذاتية» فلا 
يقال: شكرنا الله على حياته» وسمعه. وبصره؛ وعلمه؛ وهو المحمود عليهاء ى] هو 
محمود على إحسانه وعدله» والشكر يكون على الإحسان والنعم. 

كل مالتسان يه الفتكر يتعلق يه | انمد مع عن كتين يسركل م اباتع به اليد 
يقع به الشكر من غير عكسء فإن الشكر يقع بالجوارح» والحمد يقع بالقلب 
واللسان"", 

(2) قؤوله: «وعليه أذني»: 5 اعد وأذكره غَللٍ بالتسبيح والتهليل والتكبير 
والتحميد ونحوه. 


21١)‏ انظر: الداء والدواء. لابن القيم» صد(ل؟هة). 


والثناء لغة: مأخوذ من الثني» وهو العطف ورد الشىء بعضه على بعض»ء ومنه 
كنيف العوبه إذاجعلفه الفيق بالتكوارة", 

والثناء اصطلاحا: هو الإتيان با يُشُْعر التعظيم مطلقاء سواء كان باللسان» أو 
بالجنان» أو بالأركان؛ وسواء كان في مقابلة شيء. أو لاء فيشمل الحمد. والشكرء 


دق 


والمدح 


(1) انظر: الكبات» ع( 9 


(2الظرة السسائق هي 9 


على شرح السنة 


[العلو والمعية] 
[*] عَال )١(‏ ”2 


)١(‏ قولك: «عال»: أي بذاته يلك والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة 
متواترة. 

قال ابن القيم: «كونه فوق عباده من ثانية عشر نوعا: 

أحدها: التصريح بالفوقية مقرونة بأداة «من» المعيّنة لفوقية الذات نحو: 
فل يحاون ريم من فوفَهم وَيَفْعَلُونَ مايُؤْمَرُونَ (4)6 [النحل: ٠‏ 5]. 

الثاني: ذكرها مجردة عن الأداة كقوله: موه الْمَاهِر موق عبَادِو © [الأنعام:6١1].‏ 

اثلك: التصريح بالعروج إليه نحر: تيع التكبسكَةٌ رشع إد4 
[المعارج: ]. 

وقول النبي ي: «فِيَعْرَّح الذيرة انوا فيكم كا ا وَهُوَ عله 200 . 


الرع: التصريح بالصعود إليه كقوله: لبه يصَعَدُ الْكلرٌ ألطَيبُ © [فاطر: .]٠١‏ 

الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله: مؤبل رَمَعَهُ أله لَه # 
[النساء:مه .]١‏ 

وقوله: إن مُتَوَوياك وَرَافْعَكََِ © [آل عمران: 5 5]. 

السادس: التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا 


وشرفاء كقوله: هوَه ولع الْعَظِيم © [البقرة: هه ؟], وهو ْمَل الْكِيرُ © [سبأ:؟]ء 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (205)» ومسلم (777)» من حديث أب هريرة ظلك. 


تنه عن حَكيمٌ # [الشورى:١5].‏ 
ّ 0 0 8 . 5 . ال 2م لس 
و 7 بتنزيل الكتاب منه كقوله: وإتَزِيلٌ الكتب من أله الْعَزدر 


1١ 


.]١٠١”؟:لحئلا[‎ 

وهذا يدل على شيئين: على أن القرآن ظهر منه لا من غيره» ونه الذي تكلم به 
لاغيره. 

الثاني: على علوه على خلقه وأن كلامه نزل به الروح الأمين من عنده من أعلى 
مكان إلى رسوله. 

الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده» وأن بعضها أقرب 
إليه من بعضء كقوله : ادا رنَعِندَرَيلَك 4# [الأعراف: ١١5‏ ]. 


01 
اماج 


وقوله: وله من ف ارات والارض ومن عند لا يسْدَكيرونَ عن عبادته- و 
لتيحي ون 4 [الأنبياء: 15 ]» ففرق بين من له عموما ومن عنده من تماليكه 


وقول النبى يَلِةِ في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه (إنَّه عِنْدَهُ عَلى 
العَرّشسٍ)"2. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري .)5١95(‏ ومسلم ))71/6١1(‏ من حديث أب هريرة ذه. 


التاسع: التصريح بأنه سبحانه في السماء. وهذا عند أهل السنة على أحد وجهين 

إما أن تكون «في2 , بمعنى «على). 

وإما أن يراد بالسماء العلو, لا يختلفون في ذلك. ولا يجوز حمل النص على غيره. 

العاشي: التصريح بالاستواء مقرونا بأداة «على» مختصا بالعرش الذي هو أعلى 
المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة «ثم» الدالة على الترتيب والمهلة» وهو بهذا 
السياق صريح في معناه الذي لا يفهم المخاطبون غيره من العلو والارتفاع» ولا 
يحتمل غيره ألبتة. 

الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله سبحانه» كقوله كَلل: فإ يَسْتسيِي 


وه سامه 


مِنْ عَبّدِه إِذَا رَفَعَ ! ل ا 

الثاني عشس: التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا» والنزول المعقول عند 
جميع الأمم إنم| يكون من علو إلى أسفل . 

الثااث عشسر: الإشارة إليه حسا إلى العلو ىا أشار إليه من هو أعلم به وما يجب 
له ويمتنع عليه من أفراخ الجهمية والمعتزلة والفلاسفة في أعظم مجمع على وجه 
الأرض يرفع أصبعه إلى السماء» ويقول: اللهم اشهد'"» ليشهد الجميع أن الرب 
الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو الذي فوق ساواته على عرشه. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »)١5/8/(‏ والترمذي (76057)) من حديث سلمان ذه وصححه الألباني. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري ,)١7/51(‏ ومسلم (171/4)) من حديث أب بكرة ط. 


الراع عشس: التصريح بلفظ «الأين» الذي هو عند الجهمية بمنزلة «متى» في 
الاستحالة» ولا فرق بين اللفظين عندهم ألبتة» فالقائل «أين الله) و «متى كان الله) 
عندهم سواءء كقول أعلم الخلق به» وأنصحهم لأمته» وأعظمهم بيانا عن المعنى 
الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه «أين الله)”"' في خ برقب 0 

ا خامس عشس: شهادته التي هي أصدق شهادة عند الله وملائكته وجميع المؤمنين 
لمن قال: (إن ربه في الساء» بالإييان» وشهد عليه أفراخ جهم بالكفر»ء وصرح 
الشافعي بأن هذا الذي وصفته من أن ربها في السماء إيمان فقال في كتابه في باب عتق 
الرقبة المؤمنة وذكر حديث الآمة السوداء التي سودت وجوه الجهمية وبيضت 
وجوه المحمدية» فلما وصفت الإيمان قال: «أَعْتقَهاك فنا مُؤْمَِة0", وهي إن 
وصفت كون ربها في السماء» وأن محمدا عبده ورسوله؛ فقرئّت بينههما في الذكر؛ 
فجعل الصادق المصدوق مجموعهم) هو الويمان. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (9511)» من حديث معاوية بن الحكم السلمي طله. 

(5) كما روى أحمد بسند صحيح في مسنده (02407) عَنْ أَبي هُرَيْرَة كيد أنَّ رَجْلَا أتّى النَيّ ل بجَارِية 
وا أفكيك كقالة يا وشول اله . 36 عِنْقَّ ره مُؤْمِئَةه فَقَالَ هَا رَصْولُ الله: « أَيْنَ الله؟» 
َأَشَارَتْ إِلَ السَّمَاء بِِضْبَعِهَا السَّبَابَه قَقَالَ هَا: «مَنْ أن1؟» فَأَصَّارَتْ بإِضْبَعِهًا إِلَ رَسُولٍ الله وَإِلَ السَّمَائِ 
أيْ: أَنْتَ رَسُولٌ الله فَقَالَ: «أَعْيِفَهًا؛. 


(؟) صحيح: رواه مسلم (0121)» من حديث معاوية بن الحكم السلمي طله. 


السادس عشس: إخباره سبحانه عن فرعون أنه رام الصعود إلى الساء ليطلع إلى 


إله موسى فيكذبه فيا أخبر به من أنه سبحانه فوق السماوات» فقال: #يَنْهَمنُ أبن 


لاه > ومج جم لآ هه 2ع إل كي اله ل كاده 
اتوت ضحم جنب (50) أَسْبَِبَآلسَموتٍ فَأَطْلِمَ إِكَ إِللهِ مُومئ وَإِقْ لأطنة 

. 20 . هج لس رصم هه 7 0 5 
سكا رسككية رن لزيزة موه تزه ماد لو- وَصِدٌ عن الْسَِلٍ وَمَا كيد فِرَعوت 


لاف تَبَابٍ 4 [غافر: 00-85 ؟]ء فكذب فرعون موسى في إخباره إياه بأن ربه 
قوق النداء. 

وعند الجهمية لا فرق بين الإخبار بذلك وبين الإخبار بأنه يأكل ويشرب. وعلى 
زعمهم يكون فرعون قد نزه الرب عما لا يليق به وكذب موسى في إخباره بذلك؛ إذ 
من قال عندهم: إن ربه فوق السماوات فهو كاذبء فهم في هذا التكذيب موافقون 
لفرعون مخالفون لموسى وجميع الأنبياء» ولذلك ساهم أثمة السنة فرعونية قالوا: 
وهم شر من الجهمية؛ فإن الجهمية يقولون: إن الله في كل مكان بذاته» وهؤلاء 
عطلوه بالكلية» وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم المحضء فأي طائفة من 
طوائف بني آدم أثبتت تت الصانع على أي وجه كان قولحم خيرا من قوههم. 

السايع عشس: إخباره ولد «أنه تردد بين موسى وبين الله ويقول له موسى: ارجع 
إلى ربك فسله التخفيف. فيرجع إليه ثم ينزل إلى موسى فيأمره بالرجوع إليه 


سبحانه» فيصعد إليه سبحانه ثم ينزل من عنده إلى موسى». عادة مرا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (/73281)» ومسلم »))١17(‏ من حديث مالك بن صعصعة طله. 


الثامن عشى: إخباره تعالى عن نفسه وإخبار رسوله عنه أن المؤمنين يرونه عيانا 
جهرة كرؤية الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر”"'» والذي تفهمه الأمم على 
اختلاف لغاتها وأوهامها من هذه الرؤية رؤية المقابلة والمواجهة التي تكون بين 
الرائي والمرئي فيها مسافة محدودة غير مفرطة في البعد فتمتنع الرؤية ولا في القرب 
فلا تمكن الرؤية» لا تعقل الأمم غير هذاء فإما أن يروه سبحانه من تحتهم - تعالى 
الله - أو من خلفهم أو من أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم أو من فوقهم, ولا 
بد من قسم من هذه الأقسام إن كانت الرؤية حقاء وكلها باطل سوى رؤيتهم له من 
فوقهم ى) في حديث جابر الذي في المسند”' وغيره «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ 
سطع لهم نور» فرفعوا رءوسهم. فإذا الجبار قد أشرف عليهم من فوقهم, وقال: يا 
أهل الجنة سلام عليكم ثم قرأ قوله: «9 سَلَمٌ قولَامِنْرّتٍ بحو (4)5 [يس:01]ء ثم 
يتوارى عنهم» وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم)”"» ولا يتم إنكار الفوقية إلا 
بإنكار الرؤية» وهذا طرد الجهمية أصلهم وصرحوا بذلكء. وركبوا النفيين معاء 
وصدق أهل السنة بالأمرين معاء وأقروا بمهاء وصار من أثبت الرؤية ونفى علو 


الرب على خلقه واستواءه على عرشه مذبذيا بين ذلك» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (011)» ومسلم (771): من حديث جرير بن عبد الله ذد. 
(6)لم أجده في مسند أحمد. 


(9) ضعيف: رواه ابن ماجه »)١1/15(‏ وضعفه الألباني. 


فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة إذا بسطت أفرادها كانت ألف دليل 
على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه؛ فترك الجهمية ذلك كله وردوه 
بالمتشابه من قوله: وهو مَعَك أبن مَا كم 4 ا 


بقوله: ذل هو أده أَحدٌ 40 [الإإخلاص: ١ء‏ وبقوله : ليس كله له- كي تش # 
| القووف: ]0 

فائدة: العلو ثلاث” أنواع!": 

الأول: علو قهر: معناه أن الله لا مغالب له ولا منازع» بل كل شيء تحت سلطان 


وم 214" 


قهره ل م ِنَأ مط و من إل هدام دقار (450 [ ص: 50" ]|» ]ء وقد جمع الله 


ملعم 6م 


تعالى بين علو الذات والقهر في قوله تعالى: #إوهو الْمَاهِر غَوقَ عِبَادِو © 
[الأنعام:/١].‏ 

الثاني: علو الشآن: معناه أن الله تعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته 
وونونقه اانه ليق وعيفاتة الكل قال تعالى: 98 وَقلٍ امد ييه اذى لوسسَحِذ ولا 
رس سو سد صدوءه | رس زد صا سه ب و 2< ره 
ور يكل هه شرك ف الماك ولَريَكن له وى من اذل وكيره كيرا 4400 [الإسراء: .]١ ١١‏ 

هذان النوعان من العلو لم يخالف فيهما أحد ممن يدعي الإسلام وينتسب إليه. 
إنا ضل من ضل منهم وأخطأ في التنزيه الذي هو مقصوده. 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعينء لابن القيم (؟/ .)511-51١6‏ 


(؟) انظر: الصواعق المرسلة» لابن القيم (5/ 20174 ومعارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي 
.)١54/1(‏ 


تماد النة 


غل عَرّشه (1) وَهُوَ دان بعلمة من خخلقه (9), 


الثالث: علو الذات: معناه أن الله عال بذاته على خلقه بائنا منهم ومستويا على 
عرشه. 

وهذا النوع أنكرته الجهمية» والحلولية» والاتحادية. 

40 قولك: «على عرشه»: لقوله تعالى: ##آلَحَنُ عَلَ الْمَرَشٍ أَسْتَوَئ‎ )١( 
[طه:ه].‎ 


و 
0 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نض عَنِ النَِيّ يله قَالَ: (إِنْ الله ما وك 


043 
تين 


ااه اللي 0 يي لا لإ َب العض العظيم» لا لَه ِل لوث الصَموَاتٍ 
لل ار 0 

والعرش: هو السرير للمّلك؛ وسمي بذلك من العروشء وهو الارتفاع'”. 

(2) قؤلك: «وهو دان بعلمه من خلمقه»: أي قريب #ُكلِِ من خلقه. يعلم كل 
شيء ولا يغيب عنه علم شيء؛ كما قال تعالى: ##اليَحمَنُ عل الْمَرْشٍ أسَمَو ((ر8) له,مَا 
فالشكوتٍ وماق الأرطن وماعترما وما قد حت ألرّى 00 ون تحر بلول ونه يعم 


وَلَخْقَ )4 [طه:ه-0]. 


.)517/0١1( متفق عليه: رواه البخاري (7/577)» ومسلم‎ )١( 
.071720( متفق عليه: رواه البخاري (5755). ومسلم‎ )١( 


(9) انظر: كتاب العين» مادة (عرش») 


فجمع الله تعالى في هذا الآيات بين استوائه على عرشه. وبين علمه السر 
وأخفى. 


2000007 2 أذ سه م ساح ل 


وقال تعالى: هو أَلَرِى ى حَلقَ لسوت وَالْارَضَ فى سِنَةِ يم نه أستَوئ عل اعرش يََلوٌ 
ار ا 


401 دس يارس سا عد يو اج سد م صا له 2004 صد 
وقال تعالى: 9 وَإِدًا سالك عبسادى عَقْ فَإِنْ فَرِيبُ أَجِيب دَعْوَةَ الداع إِدَا دَعَان 


0 اك دوستو | 1 يَرَشُدُوركت (4)5 [البقرة:85١].‏ 
وقال تعالى: آل ير أ لَه لم مَانى لسوت وَمَا فى الْدرنٍ مَا يحو من جو 
0 روج ذإ جل 


تَلَحَةٍ إِلَاهْوَ رايهم وَأ ا تو تين 1511 الحم كه نا 


4 ل ا 0 ل شىّءِ علج 40 | المحادلة:/]. 
د 0 الله عله ف غَرَاقَ فقَالَ: (الّذِي تَدعَونَهُ 


5. 


رس 
3 


لا لا لا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (2)591957 ومسلم (5 27517١‏ واللفظ له. 


تمامامنة 
[إثبات الصفات بلا تمثيل ول تشبيه] 
[5]الوَاحِد )١(‏ الصّمد (؟)) 0 


)١(‏ قوله: «الواجد»: أى فق ذاته» وأسرائه» وصفاته. فلا شبيه له» ولا مثيل» 


3 


الذي لا ضد له ولا ند له. ولا شريك له في إلهيته وربوبيته» قال تعالى: 39 مُلَإِتَما نَأ 


بذ 2م مس هه ' 
د 00 0 


من 
25 أ- م مويق ع2 ميو مور صد 
تعالى: 9و يِنَصَحِي اَلسَجَُن َأَرَيَابُ متفرَؤوت حَيْرٌ أ ألَهُ الود الْقَهكَادُ 


الي 

أي : المعبود بحق المتفرد في ذاته وصفاته الذي لا ضد له ولا ند ولا شريك» 
القهار الذي لا يغالبه مغالب» ولا يعانده معانل”". 

(؟) فوله: «الصّمد»: أي الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم. 
وهو السيد الذي قد كمل في سُؤْدْده والشريف الذي قد كمّل في شرفه» والعظيم 
الذي قد كمل في عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمه. والعليم الذي قد كمل 
في علمه. والحكيم الذي قد كمّل في حكمته. وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف 
والسؤدد. وهو الله سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا له» ليس له كفء» وليس كمثله 


شيء) سبحان الله الواحد القهار”". 


.)0777 /7( انظر: فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 
.)078 //( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )0( 


على شرح السنة © 


َيْسَ لَه صَاحِبَة وَلَا ولد (1)» جلّ عَن المنبل (7)» قلا شّبيه لَه (8): 5ك 


عَنْ أي : لاص تم ال كا رت تن 


“هه 


لله: كل هْوَ آّهُ أُحدٌ 457 [الإخلاص: ١]ء‏ فَالصَّمَدُ: الَّذِي ل يَلِدْ وَ1 يوك لِأنَهُ 
يه ل شاك 


كما قال تعالى : «إؤما أغدَ صبَة ولا ولد )4 [الحن:"] . 

وقال تعالى: 8ل مَاأكَحَدَأمّهُ من ول [المومنون: .]91١‏ 

(0) قوله: «جل عن المثيل»: أي تقدس وتنزه أن يكون له مثل في ذاته» أو 
في صفاته» أو في أسرائه» كا قال تعالى: «إلِيسَكمئَِو متَى ةٌ وَهْوَ التويغ ابر 4 


| السووفه 1 ]: 
(") فوله: «فلا شبيه له»: أي لباه 55 من خلقه. 


قال نعيم بن حماد: «من شبه الله بخلقه فقد كفره ومن أنكر ما وصف به نّفسه 


فقد كفر وَكْسَ ما وصف الله به نفس وََاوَسُوله تَْييها”". 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (07775)., وأحمد (75/ »)١55‏ وقال الألباني: حسن دون قوله «والصما 
الذي..). 


(؟)انظر: العلوى للإمام الذهبي» صسد(ر؟ل/ا١).‏ 


تمام النة 
ولا عديل »)١(‏ السّمِيع (7) البَصِير (8) ا 01 22111 


)١(‏ قوله: «ونا عديل»: أي لا مثل له ولا مكافئ ولا مساو فل ىا قال 
نعال: « وَلَمْيَكن أَمُكُمو لحة (4)2 [الإحلاص:؛]. 

والعديل الذي يعادلك في المحمل”". 

(١؟)‏ فوله: ا أي الذي وسع سمعه جميع المسموعاتء كما قال 
تعال لون كنز الاستيى: يذ لكي الكيا 4 [الخررف 1010 

فائدة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: طريقة السلف تتضمن إثبات الأساء والصفات» 
مع نفي مماثلة المخلوقات. إثباتا بلا تشبيه» وتنزيها بلا تعطيل» كم قال تعالى: «#لَيَسَ 
كني كس ر وَهُوَ أَلسَمِيعٌ ألبِصِيرٌ © [الشورى: 1١١‏ ففي قوله: ل« ليس كُمِتَيوء 
1 رد للتشبيه والتمثيل» وقوله: 9# وَهُوَ ألْسَيِيعٌ لْبَصِيرٌ © رد للإلحاد 
والتعطيل©. 

() قوله: «البصير»: الذي وسع بصره جميع المبصرّات» كما قال تعالى: 9إإِنَّ 


دَهْوَ َلسَمِيعٌ ألْبصِيرٌ 48 [غافر: ٠‏ ؟]. 


-ه 
َس 


)١(‏ انظر: كتاب العين» مادة» (عدل». 
إفه6 انظر: الرسالة التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» صثلم). 


على شرح السنة 
العَلِيم )١(‏ الخبِير (؟): 22101111101118 


أي: السميع لما تنطق به خلقه من قولء البصير لأعمالهم, لا يخفى عليه من ذلك 
شيء» ولايعزب عنه علم شيء منه» وهو محيط بجميعه» خص صغيره وكبيره'". 
00 لس 06 
: 11 النامس ريقو عن 


انين عل 
ا نه تارك اضحة 


0 


3 


ع 

0 

الا 

أ 

ب 

2 

3-2 

با 0 © 
0 


)١(‏ قوله: «العليم»: أي المحيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات» 
كما قال تعالى: 1 وَمَاتَفصَلُوا من حَيرِ َنأ أله يه عَلِيم (4)55 [البقرة:5١1].‏ 

وقال تعالمى: (إوَسِعَ ريا هل لَّشَىَءِ عِلَمّا 4 [الأعراف:15]. 

(0) قوله: «الخبير»: أي الخبير بكل ما يعملونه ويكسبونه من حسّن وسيئ» 
حافظ ذلك عليهم؛ ليجازيهم على كل ذلك”"» كما قال تعالى: هو وَاَلَهمَا تَحَمَلُونَ حير 
40 [آل عمران:١٠8/١].‏ 

وقال تعالى: عم أَلْغَيِّبِ ل وم هو للحكيم أ اليد لَحجَِيرٌُ 405 


[الأنعام:؟/]. 


90 الظو كبس الطوى رورمو 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (591957), ومسلم .)517١5(‏ 


(") انظر: تفسير الطبري (9/ 51١‏ ”7). 


تمامامنة 
المنيع )١(‏ الرفيع (؟). 


)١(‏ قوله: «المنيع»: أي العزيز الذي لا يُغْلَبُ "2 كا قال تعالى: «#إنَّرَيلَىَ 
ه اموي لحري (4)50 [هودة1]. 

وليس المنيع من أساء الله يل لأنه لم يرد فيه نصء وإثبات الأسماء توقيفية 
يتوقف فيها على النص. 

قال الله تعالى: 9 وَلَا تَقَفٌ مَا ليس لَك يه عِلْمٌ © [الإسراء: 5 ] . 

أي: ولا تقل ما ليس لك به علم””". 

(؟) قوله: «الرفيع»: أي العالي 45 بذاته وأسمائه وصفاته» والرفيع بذاته 
سبحانه عن قول كل غاوٍ ملحدء والرّفعة نقيض الذَّلَّة"": وليس المنيع من أساء الله 
ي#ل؛ لأنه لم يرد فيه نصء وإثبات الأساء توقيفية يتوقف فيها على النص. 


7 7س مرح رحج ل سرح لح سابل 
٠‏ . 


5 57 ا ا ا ا ا 0 
قال الله تعالى: 3 فَلَإِسَمَاحَوَم ري الْموبحِس مَاظَهِرَ نه ومَابِطنَ ولام والْبتى بع رِألْحق 


وأن نَشرِكوا اس ما ل يمرل بو سلطلنا وأن تَعو لوأ عَلَ ألما لامعاو (4)50 [الأعراف:9] . 


لا لا لا 


.)57( انظر: شأن الدعاء» للخطابيء ص‎ )١( 
.)5 55/١1/( انظر: تفسير الطبري‎ 0 
انظر: كتاب العين, مادة (رفع».‎ )9( 


على شرح السنة 
[الإيمان بالقضاء والقدر] 
[6] أخاط علمه بالأمور »)١(‏ وأنفذ في خلقه سَابق المَقَدُور (؟) 2011 


)١(‏ قؤلك: «أحاط علمه بالأمور»: أي أن الله تعالى أحاط بكل شيء علماء 
فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا ني الأرضء فعلم الله كبْكَ محميط بكل شيء 
من الموجودات والمعدومات» والممكنات» والمستحيالات» هذا فيه إشارة إلى مرتبة 
العلم. 

وعلم ما كان وما يكونء ومالم يكن لو كان كيف يكون. وأنه علم ما الخلق 
عاملون قبل أن يخلقهم» وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع 
حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم» ومن هو منهم من أهل الجنة» كما قال 
تعالى: عَم ألْحَيْبِ وَاَلشَهددَة4 [الحشر: ؟١].‏ 

وقال تعالى: «لِتعاموأ أ َه عل ل شَىْء هدب وَأنَّ أله هد أحَاط َكل عِلمَا 400 
[الطلاق:؟١].‏ 

وعن أب هْرَيْرَةَ ضف يَقَولُ: سيل الئَِن 4 عَنْ دَرَارِيٌ المْرِكِينَ» فَقَالَ: «الله 
أَعْلَمُ ب كالو ا ابل 05 

(0) قوله: «وأنفذ فِي خلقه سابق المقّدور»: أي ما قدره الله على خلقه 


من خير وشر لا بد أن يقع» فلا راد لقضائه 5 وهذا فيه إشارة لمرتبة الكتابة) 
ومعناها أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأآرض 


بخمسين ألف سنة» كى) قال تعالى: ف ِنَم سن لقند رٍ )4 [القمر:؟4] 


.)5109( ومسلم‎ .)١1785( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


وقال تعالى: ##وََاقَ كل مَىِهدَده. قا )44 [الفرقان: .]١‏ 

قال الفافظ ابن كقيره تستدل بده الآية الكريمة آكمة السية غل إثياك قدو الله 
السابق لخلقه» وهو علمه الآشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئهاء وردوا ببذه الآية 
وبا شاكلها من الآيات» وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة 


القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة :0" . 


كو ان م 0 6 0 3 س2 0-8 007 عي + 
م 2ل ل 5 0 ل 7 0 7 06 2 2 ئ > 0062 2 
اجْتَمَعَتَ عل أن ينفعوك بِنَّىْءِ 1 ينفعوك إلا بِنَّيْءِ قد كَتَبَهُ الله لك وَلْو اجِتَمَعوا 
عع 52 2ه 2007 َك و اكد > >1 > 5 
على ان يَضْدٌّ وك بشىء يَضْدٌ وك إلا بسىء فل 7 الله عليك» رمعت الأقلام 


0 


تر 2 5١‏ 2 .8ع 

وَجَفَت الصخف]20. 
ه ع 3 س ع7 1 اس صلل 11 ص اس لس ال سين لس 
وعن عبدٍ الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رسول الله 5 قال: «كتب الله مَقَادِيرَ 


و و د 


الخلائتٍ قَبْلَ أَنْ يخلَقَ السََّاوَاتِ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ ألف سَنَقا قَالَ: «وَعَرْشُهُ عَل 
اماع00 . 

قال العلماء: «المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره لا أصل 
التقديية فإن ذلك أن له أول )0 , 


.)5/5 /1( انظر: تفسير القرآن العظيم, لابن كثير»‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه الترمذي (350517)» وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني.‎ 


(") صحيح: رواه مسلم (5191). 
(؟) انظر: شرح صحيح مسلم. للنووي .)5١7/١5(‏ 


على شرح السئة 


جا يعَلمْحَإسَهَ لاحن ومَا خف ىالصَدُودٌ 40 [غافر:9١] »)١(‏ 277111 


وقوله : «وعرشه على الماء») أ 7 خلق السياوات والأرض)”". 
عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ | جْهَنيٌ أن عْمَرَ بْنَّ الحَطّابٍ ذه سْكْلَ عَنْ هَذْهِ الآية: 
1 02 2 52000 2 0202 > عي م وال و 
0 د رَبك ورا مي مادم موه مورهر ذرِينهم وَأَشمَدَهَ علج أَنفسهم الست برد قَالَوأ 
0 وتاك تنلات امن إِنَا كُنًا عَنْ 67 هذا غْلْعَلِينَ 4 [الأعراف: |١07١‏ 
ووس م دم «إنْ الله حَلَقّ 


دَمَ ثم مس 00 01 اذ مسرا ل جر زر 
مَسَحَ ظَهْرَه ينه وَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ريه َقَالَ: حَلَقَتُ هَؤْلاءِ لِلْجَنِّ وَبعَمَلٍ 


5-9 
.0 5 ورو هه و 220 


ار به تخططرق ‏ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ريه فَقَالَ: حَلَقَتُ هَؤُلاءٍ لِلئَار 
وبحم ي أَهْلٍ النَارِيَحْمَلُونَ»» قَمَالَ رَجُلَ: ا رم رَسُولَ الله قَفِيمَ اَمَلٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 
لد : و جا تي د ال ب 
عَمَلٍِ مِنْ أَعمَالٍ أَهْلٍ ان قيُدْحِلَهُ به انهه وَإِدَا حَلقَ العبْدَ لِلَارٍ اسْتَعْمَلَهُ عَمَلٍ 
َمل الَّارِ حت يَمُوتَ عَلَ عَمَلٍ مِنْ أَعمَالٍ أَهْلٍ النَارِ قيدْخلَهُ به النّاو00". 
)١(‏ قوله: < لإ يعم حَإسَهَ لين وَمَا ضحْفى ألصُدُورُ (4)50»: يخبر تعالى عن 

علمه التام المحيط بجميع الأشياءء جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها 
ولطيفها؛ ليحذّر الناس علمه فيهم» فيستحيوا من الله حق الحياء» ويتقوه حق تقواه. 


ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه» فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة, 


.)١5١ /8( انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم, للقاضي عياض‎ )١( 
وصححه أحمد‎ »)1٠٠ /١( وأحمد‎ »)١١١757( والنسائي في الكبرى‎ »)57٠1( (؟) صحيح: رواه أبو داود‎ 
شاكر.‎ 


مام النة 


فالخلق عاملون بسابق علمه »)١(‏ ونافذون لما خلقهم لَهُ من خير وَشْر (؟)), 59ظ 


ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر”". 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: «مُوَ الرّجُلُ يَدْخُلُ عَلَ أَمْلٍ 
انك بت : وَفِيهِمُ اكَرََةٌ اللتسيا: َو عر به وَيِمُ م اَرآَةٌ الْحَسْنَاءُ فَإدَا مَفَلو| ا 
إِلَيّْمَ فَإِذَا فَطِنوا عَضَّ ٠‏ فَإِذَا غَمَلُوا حَظَ» فَإِذَا َطِنُوا عَضَّ بَصَرَهُ عَنْهَاه وََدِ اطَلَمَ الله 
مِنْ قله أنه وََأنَ لَو اطَلَمَ عَلَ و فَزْجِها70. 

)١(‏ قولك: «فالخلق عاملون بسايق علمه»: أى أن الله كله علم ما الخلق 
عاملون قبل أن يخلقهم؛ 0 
يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. 

قال تعالى: عدم أَلْعَيَسِ وَاَلشَهدَة# [الحشر: ؟؟]. 

وقال تعالى: اس أن الله عل مل شَىء هلين وَأنَ أله قدَ أحاط بكل يكل سشَىْءِ آم 40 
[الطلاق:؟١].‏ 

(2) قولك: «ونافذون لما خلقهم له من خير وشر»: أي سائرون ماضون لما 


قدره وكتبه عليهم» وهذا فيه إشارة إلى مرتبة المشيئة» ومعناها أن ما شاء الله كان» 


ومالم يشألم يكن؛ لراتين ع تَمَاعُونَ لَه أن يِسَلهُ أسّهُ © [الإنسان: ..] . 


َك عبن ص 


رَسُولُ الله 2 وَهُوَ الصَّادِقُ الَضْدُو 5 قال: 


1 كتين كي 


بَعِينَ وما نّم يَكُونْ عَلَقَةَ مِثْلٌ ذَّلِكَ كم 1 


.)17"17/ /1( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)4/1١١( (؟) انظر: السابق (/1/ 1737)» وفتح الباري‎ 


على شرح السنة 


و ر همير 


ا يملكُونَ لأَنَمسهِمْ من الطاعَة نفعاء وََايجدونَ إل صرف المعْصِيّة عَنّْهَا دفعا :)١(‏ 
مُضْعَةَ مثْلّ ذَلِكَ ثم يبِعَتْ اله ملكا تمر ريع لياه وبق ل لَهُ: اكتبٌ عَمَلَهُ 
وَِزْقَكُ وَأَجلَكُ وَسَقِيٌ أو سَعِيدٌ ثم يُْقَحُ فيه الرُوح» كن الرّجلَ مِدْكُمْ لَعْمَلٌ حَتَّى 
كر ا إل 0 لين عَلَيْهِ كِتَابْكُ فِيَعْمَل بعَمَلٍ أَهْلٍ النَّاٍ 
0 النَرِ إلا ذِرَاعٌ» قيَسيقُ عَلَيِْ الكِتَابُه فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ 
أَهْل الجنق)0". 

)١(‏ قؤله: «لا يبملكون لأنفسهم من الطاعي نفعاء ولا يجدون إلى 
صرف المخصيي عئها دفعا»: أي لا يملك العباد نفع أنفسهم بطاعة؛ لآن الذي 
يعلم قبوها وردها هو الله 


العباد دفع المعصية عنهمء وإن| أمرهم بالاستغفار منها والتوبة. 


يل وإنا أمر اللّه العباد بفعل الطاعات؛ كم| لا يملك 


صد 
ووم | وود سم د 


قال تعالى: #وَإن يَمَسَسَكٌ أله بِضْرٌ فَلاكاسْف لَه إِلَاهْرَ وإ يدك حير قلا 


رد ِمَضْلِوء يصِيب يهء من يِه مِنَ عبَادِو- وهو الْعَفور الرحصِم 40 [يونس:07١٠١].‏ 


وقال تعالى: 9 وَإدَا أراد أله َو سوا قلا مَرَدَ لَه © [الرعد: .]١١‏ 


20 02 رع و نير إن 001 6 6 و 7 2 7 0 00 1 سب فور ع 
«اعلم أن الامّة لو اجتمّعت على أن ينفعوك بِشَيْءٍ 1 يُنفعوك إلا بِشيْءٍ قد كتبه الله 
عير 3200002 


لَك الوالتترس ا ل ركوو مرا ارو سك 
رُفِحَتِ الأقَلَام ل ااا 


.)5157( متفق عليه: رواه البخاري (770/8), ومسلم‎ )١( 


تمامالمنة 


خلق الخلق بمشيثئته )١(‏ عَن غير حَاجّة كانت به (؟). 


)١(‏ قوله: «خلق الخلق بمشيئته»: التي هي الإرادة الكونية الشاملة 
النافذة» وفي هذا إشارة إلى مرتبة الخلق» ومعناها أن الله خلق كل شيء. كما قال 
تعالى : فل َه حَقُ اقم كل شه تي وهو الواحد الْمَهَر َمهّرُ 45 [الرعد: ]١‏ 

(0) قوله: «عن غير حاجدر كانت به»: أي لم يخلق الخلق لحاجته إليهم: 
كا قال تعالى: يكبا آلنّآش أنسْمُ لْفقراة إِلَ الله وَأمَهُ هوَ لمن الْحَمِبدُ (4)00 

وقال تعالى: «#وَرَيّك الْمحُ ذو اليَحْمَةَ إن يَمَأْيُدْسِبَحكُم وَيسَتَخْلِف مأ 
ركم نَايَمَاْ ؛ كما أن أحكم ين ذرِيكَةٍ مو “كرت ك (05 40 [الأنعام: ١‏ ]. 
وعَنْ أب ذَرٌّ ذضده عن النبيّ فِيَا رَوَى عَنِ الله با قال 1 لاا 

يادي لك نموا ضري قف وفي» ون يمو اذى قتقئون. اع دي لَوْ أن 
أَوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ كَانُوا عَلَ أَنْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدِ م ملكايما اه 
ذلك في ملكي سينا يا عِبَادِيٍ لَوْ أن اولك وَاخركئ وَإِنْسْكْ وَجنَكْ كانُوا عل 
جر قل وَجُلٍ واس ما نص ذَلِكَ من ملكي شين اباي لز أد ١‏ 
وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ قَامُوا في 0 0 َسَأَلُون فََعْطَيْتُ 
ةما تفن ذلك عا عندى الاك ينص المخيَط إِذَا أذ 007 


ا لا 


عرو 


وه 
أن أولكم 


ع 
2 


.)1١51/ا/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


فائدة: بهذا يتبين أن الإيهان بالقدر لا يتحقق إلا بالإيان بأربعة مراتب ذكرها 
المصنف. وهي: 

المرتبة الأولى: العلم» ومعناها: أن الله علم كل شيء»؛ كما قال تعالى: لعَدلِمٌ 
أَلْعَيبِ وَاَلشَهدَة# [الحشر: ؟؟]. 


لع 


وقال تعالمى: مإلِتَعَاموَا ناه عل مل شَىْء هدر وأنَ الله قد أحاط يكل شَىْءِ عِلَما 4200 


.]١؟:قالطلا[‎ 


المرتبة الثانية: الكتابة؛ ومعناها: أن الله 8 كتب كل شيء في اللوح المحفوظ 


قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛ قال الله وْكَ: فإمَا رطا فيلكتب 


من شَىَء 4# [الأنعام:8؟]. 


78 ره >< سا وم 
وقال تعالى: «لإوكل شئء أَحَصَبْئَهُ ف إِمَاوِ مين (4050 [يس:١١].‏ 


- 


امرتبة الثالثة: المشيئة؛ ومعناها أن ما شاء الله كان» كما قال تعالى: فإإِنَّمآ أمْرَهءٍ 
دآ أَوَادَ سَّهكًا أن يَقُولَ لهك فيكو (4105 [يس:87]ء ومالم يشأ الله تعالى لم يكن؛ 
لعدم مشيئة الله تعالى إياه» وليس لعدم قدرته عليه ى) قال تعالى: فإوكوْ سََ أله 
لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُرَئ © [الأنعام:5"] . 

والمشيئة هنا ترادف الإرادة الكونية القدرية. 


والإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية» والكونية ترادف المشيئة» ومنها قوله تعالى: 


ومثال الإرادة الشرعية: قوله تعالى: م#بْرِيِدُ أله بحكُم الْمْسْرَ ولا يرِيِدُ بكم 


لكر © [البقرة:185١]»‏ وقوله تعال: هوَألَه وْيِدُ أن ينوب عَليِحَكْمْ وَيُريِدُ ليرت 


ديه و 


م 


ا عَظِيمَا 450 [ | النساء 0" 
اللرفينة الرليعةة الخلق:. ومعتاهاة. أن الله شالق كل قن كنا “قال “تحال : 


ود كم أله ره و لد لَه لاهو كيان كل عو َمََعَبَدُوه © [الأنعام:؟١١].‏ 
وقال تعالى: #إقل أله حَلِقٌعلٌ شي وَهْوَاَلْوحد الْفّرُ ((4)0 [الرعد: 5 ]١‏ 


و - 
له 
َه 


لا لا لا 


على شرح السنة 
[الإيمان بالملائكة] 
["] وخلق اَلّائِكّة كيِيعَا لطاعته. وجبلهم على عِبّادّته (1١)؛‏ 2500 


)١(‏ قوله: «وخلق الملائحكّى جميعا لطاعته. وجبلهم على 
عبادته»: أي أن الله يل خلق الملائكة لطاعته» وجبلهم على ذلكء فلا يعصون الله 
ما أمرهم؛ كما قال تعالى: «إياً ا ف وَأهَلِيِي ارا وقه 
وَلْفْجَرَةُ عا ميك غلا يداه لا يتَضُوء الله مآ أمرَهم ويمْملونَ 0 
[التحريم:"]. 

قال ابن كثير في تفسير الآية: «أي مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه» لا يتأخرون 
عنه طرفة عين» وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه)”") 

وقال تعال: «ل وََانُوا فد يمن ولد سْبِحَنَهُ بل باد مكرئورس ( 3 
سَيقُوته: اَلْوَل وَهْ مرو يَحَمَلُوت 45 [الأنبياء: 7 10-5]. 

الا" إن تك روأ مال 

اهعم كمون (450 [ فك ا" 

د لغة: جمع ل وهو تخفيف ملأك, والأصل مألكء. فقدموا اللام 
وأغروا اشحدة: فعالوااساافه وهو مققل من الاوك وهر السالة": 

وشرعا: هم عباد الله المكرمون ورسله بينه تعالى وبين رسله من أهل اللأرض 


عليهم السلام» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلقهم من نور. 


نَعِسْدَرَيْكَ مُسَتَحوتَلدالْبِل اما رِوَهُم 


.)١78 //( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
انظر: العين» مادة «ملك)».‎ )3( 


تمامالمنة 


فَمنَهمْ مَلَائِكَة بقدرته للعرش حاملون .2١(‏ وَطَائْمَة مِنْهُم حول عَرْسْه 


يسبحون(١3).‏ ا ده لاله تشع كط طايه عه ها قيها لهاع فاع ضع عه ع اه ده ده تبه لكيه شاه واعايع وده ده كا اه ها عادها وام لمعه 2 81 
ا م 0 0 0 2.5 اع © إل ولف 1ه اه 
فعَنْ عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رَسَول الله 5: «خلقت اللملائكة من 

4 عن 

رث 


)١(‏ قوله: «فمنهم ملائحكي بقدرته للعرش حاملون»: أ مرخ الملائكة 
من أوكل الله إليهم حمل عرشه. ولو شاء الله تعالى لحمل العرش بدونهمء فالملائكة 
تحمل العرش لا لأجل أن الله في حاجة إلى ذلك؛ وإنما لأجل أن الله أراد أن تحمل 
الملائكة عرشه» وذلك بقدرته. 


قال تعالى: موَالْذينَ صجلُونَ الْعَركَ وَمَنْ وله مْسَيَحْونَ بِحَمَدِ ريم وَمُؤْممُونَ يد. 4 


إغافر:/]. 
وقال تعال: انك َك أَنآيها 'وَعيِلُ عْسَ وَيْكَ َه يبيد مي 459 
|[الحاقة:/٠١].‏ 
وعَنْ جاب بْنِ عد الله رضي الله عنهماء عَنِ اللي 2 كَالَ: «أَذنَ لي أَنْ أَحَدّتَ 
عن َلك من مَك له من جل اضر إن عا ع كشمة أده ]أ عَائقه مُسِدرَة 


(0) قوله: «وطائفت مئهم حول عرشه يسبحون»: أي مجموعة من 
الملائكة يسبحون الله تعالى حول العرش؛ قيل: هم الكُروبيِيُون. 


.)5995( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)77/51/( (؟) صحيح: رواه أبو داود‎ 


على شرح السنة 


وَآخَرُونَ بِحَمْدِهِ يقدسون 2)١(‏ 00 


قال تعالل: (إوَكرق الْمَليِكه حَآؤيت ِنّ حَوَلٍ الْعَرْشُ سُبَبَحوْنَ بِحَنْد يهم 
[الزّمَر:7]. 

قال تعالى: مِإآلدينَ تلو لْعَركٌ وَمَنْ حَوَ: شَيَحْوْنَ يِحَمَدِ ربو وَيُؤْممُونَ بو © 
|غافر:/]. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: «يخبر تعالى عن الملاتكة المقربين من حملة 
العرش الأربعة» ومن حوله من الكَرُوبِينَ بهم يسبحون بحمد ربهم, أي: يقرنون 
بين التسبيح الدال على نفي النقائصء والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح)”". 

والتسبيح: هو تنزيه الله جل ثناؤه من كل سوءء والتنزيه: التبعيد» والعرب 
تقول: سبحان من كذاء أي ما أبعده”". 

)١(‏ قوله: «وآخزؤون بحمنده يقدسون»: أي من الملائكة مجموعة 
وظيفتهم تنزيه الله تعالى عن النقائصء. ومشابهة المخلوقين» والتقديس: تنزيه الله 


م 


قال تعالى: «9 ون أسْحكبروا َألْذِينَ عِندَ رَيْكَ سََحْونَ لَه يالْئلِ وَاَلَارِ وَهُمْ لا 


وقال تعالى: #9 إنَأَرّينَ عند رَيْلَك لَاإِستَكرْودَعَنْبَادَيه-وَمسَحوتهُ © [الأعراف:5١؟].‏ 


.)17١ /9( انظر: تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
انظر: مقاييس اللغة» مادة» السبح).‎ 0 
انظر: لسان العرب. مادة «قدس».‎ 0 


تمامامنة 
وَاصطفى مِنْهُمِ رسلا إِلّ رسله ,)١(‏ 127/70011110110( 


وقال تعالى: ومن في السَّمواتٍ والْارْضٍ وَمَنْ عنذه. لاسْمَكرونَعَنْ بدت و 
ممَصَحِوُونَ (5) يحون اليل والبَارَ لَايفرونَ 4050 [الأنبياء:ة ١1-١؟]‏ . 

وقوله: #إولا يسَتَحَِرُونَ © أي: لا يتعبون ولا يملون» فهم دائبون في العمل 
ليلا ونباراء مطيعون قصدا وعملا قادرون عليه كما قال تعالى: #إلا يحصو أله ما 
مره ويفَعَلُونَ مَايوَمَرُونَ 405 [التحريم:2"0]5. 

)١(‏ قوله: «واصطفى مئهم رسلا إلى رسله»: أي اختار واجتبى من 
بلاتكنه رساك يزنة :ريون رسلة إل أعل الأرهى الإبلاة برسالائده كي قال تكال: 


2 


علي يت لِك لاورس ني 4 نجه 
ا ل ا 01 4 


صرح ساس هه 
ان ٠.‏ 


المعريون [النساء: .]١1/7‏ 
ار 22 مجو ل 
و«الْمَلضِكه المَرَُونَ# : هم حملة العرش”". 


ومن هؤلاء الملائكة الذين اصطفاهم جبريل اكقلا. وهو أفضل الملائكة 
المصطفينء الموكل بالوحي بين الله ورسله عليهم السلام» وهو الروح الأمين لتق 


ين ته 014 
م 204 0 2 ام 


. 24س سس موي ؟ ٠م‏ +71 م مه وس ساس سم 
قال الله تعالى: 9# كلم نكاس عَدُوًا لَحِبرِِلَ فَإِنَهه نَل عل كَلْيِكَ بِاِدّنِ أَلوِمُصَدِمَا لَمَا 


02 


بيرت يديو وَهُدّى وَمْشَرَى لِلَمُؤّمِنِي (44000[البقرة:917]. 


.)7757/5( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)7١0 /7( (؟) انظر: تفسير البغوي‎ 


على شرح السنة 
الى قياي م1 

وقال تعالى: فلو تَرَلَيه الروحالْدَمِينٌ (450 [الشعراء:51١].‏ 

وقال تعالى: فإإنه. لول رس سول كوم '(01) ذى وو عند ذى الْمَرْشُ مكِينٍ ع مطاع تم أمينٍ 
45 [التكوير:9 .]1١١5-1١‏ 

)١(‏ قوله: «وبيعض مدبرون لأمره»: أي من الملائكة من يدبر أمر الله لا 
مثل الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله كبك وهو ميكائيل الكل وهو ذو 


مكانة علية ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه وْدَ وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر 


ومنهم اللوكل بالنفخ في الصور. وهو إسرافيل | القلاء ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر 
ربه كبك: 


والثالثة: نفخة القيام لرب العالمين. 

عَنْ أبي سَعِيدٍ يد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 36: «كَبْفَ أَنْحَمْ وَصَاحِبُ القَرْنِ قَدٍ 
التَقَمَ القَرْنَ انمه لالط ض مالع ص01 كن ذَلِكَ تَقَلَ عل أُضْحَابٍ 
الي يل قَقَالَ طمْ: «قولوا: حَسْبنا الله وَنِعْمَ الوَكيل عَلَ الله تَوَكَلنَا0". 


ومنهم الموكل بقبض الأرواح» وهو ملك الموت وأعوانه» قال الله تعالى: 9ح 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي »)747١(‏ وحسنه. وأحمد (5/ »)١565‏ وصححه الألباني. 


دا جك حدم ألْمَوَت تَوصَسْه رسلا وهم لا يمرَطونَ (4)50 [الأنعام: .]11١‏ 
دقال تعال: « فيكم تلك المت الك فيك درل ريك تيتثرت (412 
[السجدة:١١].‏ 
ومنهم الموكل بحفظ العبد في كل حالاته وهم المعقّبات» كما قال الله تعالى: 
ما ا يه يي تا قر را 
و قل ل مسج مساج سا نج موينح بيو 7 َه 020 ون مي 


له معقبلت من بين يديه ومن خَلفِه - ححفظونه.م 


02 
01 1 م سمح 0م 


ما يأنشهم وَإِذ1 أراد أللّهُ يعوو سوا قلا مَرَدَ له وَمَا لهم مّن دُون» من وال 400 
[الرعد: .]١١- ١١‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنههما: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. فإذا 
جاء قدر الله خلوا عنه”© 

وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكلء يحفظه في نومه ويقظته من الجن 
والإنس والهوام؛ فا منها شيء يأتبه يريده إلا قال الملك: وراءك إلا شيء يأذن الله 


50 0( 
فيه فيصيبه" '. 


4 


يشملهم مع من قبلهم قوله كَبْكَ: وَيْرْسِلُ علي حَمَظةٌ 4#[ الأنعام: 0" 


.)578/5( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)5787/5( انظر: السابق‎ )5( 


وقال تعالى فيهم: : 9# آم حسمو أن لامتمخ مره ووم برسلا ايم يَكْدْبونَ 
)4 [اليُحرُف:١٠86].‏ 

وقال تعالى: 99 إِد يتَلعَ لمكي 

َب تيد 4:0 [ق:17-١]‏ 

قال البغوي في تفسير الآية: 7 يتلقى ويأخذ الملكان الموكلان بالإنسان عمله 
ومنطقه يحفظانه ويكتبانه» أحدهما عن يمينه والآخر عن شاله» فالذي عن اليمين 
يكس سات والذى هن السوال يكنب السيعات0. 

ومنهم اللوكلون بفتنة القبر. وهم المنكر والنكير يسألن العبد ثلاثة أسئلة. 


© منربك؟ 


فعَنْ أب هْرَيْرَةَ تف قَالَّ: ار شُولُ الله 5: «إذَا ف ات ا قَالَ: أَحَدُكُمْ - 
آثاة ملكان أشوذان ازكقاق تال لكغرها: امكل لحر التَكبث)”. 


ومنهم خزنة الجنة» قال الله تعالى: «9 وَسِبِيَ لَب أنَقَوأ ريثم إل الْجَنَة وما حو 


َ 0 35 92 رع ا وو عا ور لا 
إِذا جاءوها وَفْيَحَتٌ أَيَوبها ومًا * نَم سَلَمُ يحم طِبْسْرٌ وأَدحْلوَهًا حَِرِينَ 4 


.)70/ /1( انظر: تفسير البغوي»‎ )١( 


(؟) حسن: رواه الترمذي »)١١17١1(‏ وحسنه الألباني. 


م عي رو رو رعسم ين الا سم 


وقال تعالى: وجنت عدَنٍ يَخلونها وَمَن صلم من بوم وَأَوْجِهمَ و رتوم م وَالْملقَكه 
دَحَلُونَ انهم م من كل بَابٍ (©) سَلَمَ عَيَكرْ يمَا صر قَِعُمَ عّى لمر ((4)50 [الرعد:؛ ؟] 
00 

ومنهم المبشرون للمؤمنين عند وفياتهم وي يوم القيامة بالجنة» ى) قال تعالى: 
«إنّ اليس ولوأ و 00 أستَعلمُوا مَل عه مْالتهحكة ألا 


2 0000 م لت 4 مخ سا 0 دس م . 
روأ وروا بِلْلْمَوَالَقَ كسم عدوت 50 كن أوَليَآوَكُم ف الْحَيَروَاَلدَئَاوَقٍ 


عه م 2 دقع سد ل مسي + عع 
الأخِرَوَ وا ا ار 


هه صرح سا سر أل و سس سس وه 2-2 لو | سل 

وقال تعالى فيهم: 9 لا حَرْنْهم الْمَرَعْ لك 7 انار 
وم أزى حكنمر توعدو (46)5[الأنبياء:* ٠‏ 

ومنهم خزنة جهنم, وهم الزبانية, 06 تسعة عشرء ومقدمهم مالك 


0110 6 و سام 


الكثلا. قال الله تعالى: ##وس 1 ار 0 


يس و سم 57 1 0 7 او َي 9 ا للم .ور آ 2 
أَيُوبها وق ل لهم خزننها الو رَسُل يدو ُو ءَايِنَتِ رَيَحُمَْ وَسْذْرود 
20007 00 ل سرح ع جه عرس م00 012 0 
لِضَاءَ يَوَمِكمَ هنذًا فَالوا بل 00 حَقَتَ كلِمَةٌ ألعَدَاٍ عَلَ الْكفْرِن 40 [الزُمَر: |171١‏ . 
595 5 رج م م ار آ آ د حت او ا سس ولاس <ح | لاس سوج سن 
وقال تعالى: 49 وَكَالَ أَلَدِنَ فى أَلثَارِ لِحَرَتَةِجَهَنَّم أدَعوأ - َايوَمَا من 
حلط لح فر و5 


ندا (#)قالا كم تلك تأنيي نكم ,لوكت ؛ 
دُعَتوٌا الحكدف رس إلا صَللٍ ((4)5[غافر:5؛ - . ]. 


لين ثرا مأ أشي وأميك ترا وعومهَا داش وهار 
0200 سا 60 _ ل مهر د سوسا ئٌّ 00 
عليها ملتيكه غلاظ اد لا عون الله مآ أَمَرَهم وَبفَعَلُونَ مَا بَومَرُونَ 4 
[التحريم:"]. 

ومنهم املوكلون بالنطفة في الرحم. كي ف حديث ابن مسعود ذه قال: حدث: 


١ 6 
2 

-_ 
2 
3 
0 
6 

ىا 


مع 6 اط علش منغس ىن هد بن م 010 ا م ك5 سيئى يمر و ب تتمو. ر؟ لع 
رَسول الله 55 وَهوّ الصادق المصدوق. قال: إن ن أحدكم يحْمَع خلقه في : 0 
20 > لاه 2ع 2 لمث حم 1 210 ا يي 8 2 كت 
َربَعِينَ يَوْما ثم يَكُونْ عَلَقَةَ مِثْل ذَلِكَء ثم يَكُون مُضْعَةٌ مِثلّ ذَلِكَه ثم 

عر فزن 7 57 روب فى قو ابر يهو ا تود ريس # 2م 9 5 
مَلَكَا ف َيُؤْمَرُ بأزبَع كَلَِاتِء وَيقَالُ لَه 4: اكتب عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ قه» وَاجَله وَشْقِي أو سَعِيد 


يفخ فيه الزوت» إن الول بك انهل كت مايكون ته وين انف لاوواء: 
ل ا النَّارِ ِل 
ِرَاعٌ فَيَِِقٌ عَلَيه الكِتَابُء فَيَْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الحنّق0". 

ومنهم الموكل بالجبال كما في حديث عَائْسََةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء أنه قَالَتْ لِلنبِيّ كلة: 
ل 000000007 


م 09-2 5 5 وه مر سر ف سر اه ري 200 إن 


اباي سيج م 0 52 اي 


جِبْرِيلٌ» قَنَادَان فَقَالَ: إِنَّ الله قَدْ سَيِمَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَك وَمَا رَدُوا عَلَيِْكَ وَ قل بَعث 
إِلَبْكَ مَلَكَ الحبَالٍ لِتَأَم مُرَهيَا شِنْتَ كدت بي » تكاذاي فلك اطبال قصلم عام 


.)5757( متفق عليه: رواه البخاري (7708)؛ ومسلم‎ )١( 


تماءالنة 


58 د ورر عو سس عه سم 


ثم قال يا خكَدُ كعَالَء دَلِكَ فِمَا سِنْتَءَإِنْ شِدْت أن أطبق عَلَيْهمْ الأخطَين؟ 
َقَالَ النبنُ : بَل أَرْجُو أَنْ تحرج الله مِنْ أضْلَايمْ مَنْ يَعْبدُ الله وَحَْدَ لَا يُشْركُ 


به مج202 


.)117/40( متفق عليه: رواه البخاري (77701)» ومسلم‎ )١( 


على شرح السئة 


[خدق آدم اكد وابتلاؤه ] 
[1] ثم )١(‏ خلق آدم بِدِوِ (1) وَأَسْكَنَةُ جنته (9), ذإ 


)١(‏ فوله: «ثم»: : أي بعد خلقه ملائكته عليهم السلام خلق آدم اكد لتلا و «ثم) 
ل اللرشيدمع التراحي: 
(0) فقوله: «خلق أدم بيده»: أي خلق الله كيك آدم اكه ايقل بيده» وهذا فيه 


تشريف لآدم (26ة”"2» قال تعالى: « فَالَ ينس مَا منَعَكَ أن سَسَجْدَ لِمَا حلفت ِيَدَىٌّ 


2 س7 و 0 [الشورى:١١]‏ 

(7) قوله: «وأسكنه جنته»: أي جنة الخلد'". ىا قال تعالى: 98 وَقُلَنا 
كم سكن أنت وَرَوَعكَ بك ل م نما ولا قرا هنزو الشّحرَة فكوا 
ون الطَِِينَ (0) تَأرَلَهُمَا الشَّيِطنُ عَنَْا َأرجَهُمَا مما كانا ديو وَقلنَا أفيطو ابح ضور لِبْعْضٍ 
5 في الْرْضٍ مسكر ومع إل 0-0 [البقرة:ه«-"]. 
وقال تعالى: «و ينين 12م لا يكم السَّيْطن كنآ لخر حرج أَبوَيكم ين لْجَنَةِ ينع 


عَنهَمَا لَِامَهُمَالِيرِيَهُمَا سَوٌءيهِمَآ # [الأعراف:107]. 


.)9717/١( انظر: الوجيزء للواحدي‎ )١( 
.)71 5 /١( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )( 


تمامالمنة 


وَقبل ذَلِك لض خلقه(1١)وَتَبَاهُ‏ عن شَجَرّة (1) قد نفذ قَصَاوَهُ عَلَيّْهِ بأكلها (*): 


)١(‏ قوله: «وقبل ذلك للأرض خلقه»: أى أن أن الله كنك لم يخلق آدم ليعيش 


في الجنة» إنما خلقه ليعيش في الأرض؛ قال تعالى: 0 َال ريلك الملشكة إن 


-ه 
- 


ان لا 2 لاد وحن فيح 
بحَمَدِكَ وَنْعَدِسُ لَكَ مَالَ إن أعلم مَا للا تحَلَمُونَ :405 [البقرة: ٠‏ 
© فوله: «ونهاه عن شجرة» : أي عن الأكل من شجرة عينها له؟؛ كا قال 


ددج ألا وعم اه رده هماجح بعر ار ح ‏ الره 
تعالى: « وَلْقَدَ عَهِدَنَا إِكَ دادم لاا جد له. عرما (00 وَإِدْ قَلمَا 


ِلْملَحِكدَ اندو ادم شبحدوا المت بيسح أ (05) قا ياد إِنَّ هلذًا عدو 6 
اه ل عش م صء راي | سسا 0 072 هه وك آذ 
وَلِرَوْجِك فلا ريما من الْجَنَّةِ فُتَشْمح (00) إن لك ألا جوع فها ولا تعر (00) و أَنكَ لا 


تَظمَوًأ فيا وَلَا ضح (0) وسوس إِليّهِ الشَّمْطنُ قَالَ يَكَادمْ ع كع 


ل و < عر« سس جود 24 أذ ل ل سر لس 


سَجَرَوَ كير وَملكِ لَا سل 29 تأحكلا ينها مدت لما سَوء'نُهُمَا وَطفِقَا يَحْصِمَانِ 


ل ل سر سس فو لي و م سس ا ا 6 0 . 


ليما من ورق اَن وعصوخ ءادم ريه: فغوك 0نم اجثبنه ريه. فئاب عليه وهدئ 
[طه:ه .]١ ١١-1١‏ 

(©) قوله: «قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها»: أي نفذ قضاء الله الكون 
الذي لا يرد على آدم لكف بالأكل من الشجرة التي نهاه عنها 

فائدة: القضاء فقسمان22 : 

الأول: قضاء كوني» وهو مشيئته الشاملة» وقدرته النافذة» وليس لأحد خروج 
منهاء ولا محيد عنهاء ولا ملازمة بينهاء وبين المحبة والرضاء بل يدخل فيها الكفر 


.)177 /1( ومجموع الفتاوى‎ .)١5 5-١5 /١( انظر: الجواب الصحيح. لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


على شرح السنة 
ثم ابتلاه يما عبَاهُ عَنهُ مِنْهَا »)١(‏ ثمّ سلط عَلَيّه عدوه فأغواه عَلَيْهَا (؟), 89 2570710 


والإيان والسيئات والطاعات كل ذلك بمشيئته وقدرهء وخلقه. وتكوينه» ولا 
سبيل إلى مخالفتهاء ولا يخرج عنها مثقال ذرة. 

ومنه قوله تعالى: 9#وَإِدًا فَصكح أ فَإِسّما يَصولُ ده كن قَيَكْونٌ (400 [البقرة:10١].‏ 

الثاني: قضاء شرعيء وهو المستلزم لمحبة الله تعالى ورضاه. فلا يأمر إلا بم 
يحبه ويرضاه ولا ينهى إلا عم| يكرهه. 

ومنه قوله تعالى: وفص الس و إِيَّاهُ 
[الإسراء:؟؟]. 

)١(‏ قوله: «ثم ابتلاه بما نهاه عند منها»: أي اختبره بالأكل من شجرة 
الخلد التي نهاه عن الأكل منها. 

(5) قوله: «ثم سلط عتلينه عدوه فأغواه علبيها»: أي قدر الله 11 
أغواة ا بلبمى إدادنا لو منوسة؟ لباكل من الشجر هتروع لد ليس الكل ينها 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ د عَنِ النْبِيّ ل قَالَ: ا 
أَحَرحِت النّاسَ من الحَنَةٍ يدنك وَأَشْقَيتَهُم واذال: قال آَدَمُ يَا موسّى» أَنْثُ الْنِي 
لا ا اس مني عَلَ أَثْر كَتبَهُ الله عَلَ قَبْلَ أَنْ يخلمَِي - أَوْ 


اتير 


وَجعل أكله ما إآ الأَرْض سَببا »)١(‏ قَّم) وجد إِلَّ ترك أكلهًا سَبيلاء وَ عَنْهُ ها 


.)5791( متفق عليه: رواه البخاري (57/78)؛ ومسلم‎ )١( 


تمامامنة 


مذغيا (9): 


9 فوله: «وجعل أحله لها إلى الأزض سبيا»: أي جعل الله كبك‎ )١( 
آدم الكثةا من الشجرة سببا لاستقراره في الأرضء كما قال تعالى: 9# مَالَ أَهْيطوأ‎ 


بعك لبَعَض عد د ولك في الْارضٍ مُسَتَمر ومَتَعٌإِكّ جين (4)50 [الأعراف: ؛ ؟]. 
(2) فوله: «قما وجد إلى نولك أحلها سبيلا. ولا عنه لها مذهيا»: 


أن الله يل قدر عليه كونا أن يأكل منها. 


لا لا لا 


على شرح السنة 


[أهل الجنة وأهل الغار] 
[4] ثم خلق للجنة من ذُريّه هلا (1): ”22 


)١(‏ قوله: ل 0 أهلا»: أي خلق الله من ذرية آدم 


أهل الجنة» فعَنْ مُسْلِمِ بْنِ يسَارِ الهَنِي» أن عْمَرَ مَرَ بْنَّ الحَطّابٍ 5د سيل عَنْ هَذْهٍ 


ل 2 ث2 هه جح سوسوم 22 ل رار 0 -ه 
جالاقا اهمه مورهر ديهم وَأَشْبَدَهْ عل أَنضهم الست رت 
جرم 3 6< ويرة روم ضح ساسم 


شي نك لقنأ يم التمة إا سن عن دا عن )4 
اك فَقَالٌ عَمَرٌ طك: سَمِحْتُ رَسُولَ الله 8 سْيِلَ عَنْهاه فقَالَرَ ول آله 


5 3 الله خَلقَ آدَمَ - مب مسح ظهْرَهُ بيمينه) وَاسْتَخْرَّجَ منه م فُقَالٌ: ات 
#للاقة يكل ائز الح تار امع طإزا بالقترع رن :زيل كل 


مس مه عو 


فت عَوْلاء يِذ وَبِعمَلٍ أل ال يَمْنُوَ» كال وَل: يَا رَسُولٌ الله فَفِيمَ 
العا ؟ َقَالَ رَسُولُ الله 36: (إنَّ الله و ذا حَلَقّ العَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَه تَعْمَلَه بِعَمَلٍ أَهْلٍ 


ا ا و عاو وت 


7 


نار اسْتَعْمَلَهُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الَارِ حَنَى يَمُوتَ عَلَ عَمَلٍ مِنْ أَعمَالٍ أَهْلِ انار فيد 


به التَّاوَ 0 
7 تت ا 0 و 5 3-0 م 00007 9 0 0 
وعن عل ف قال نا في جنازةٍ في بقيع الغرقد. أَتَانًا رَسُوَل الله علي فَقَعَدَ 
ا 1 2 عر ١‏ 2 اس مر" رم عو بر د 2 0 5 0 إن 
وَفَعَدَنَا حَوَلَه وَمَعَْهُ حصَرَة فنكسٌ فجَعل يَنكّت بِمِخْصَرَتِه ثُمّ قال 0م من 
َم بس ه94 روع 56 ًَ ره سار 2 ميد جر 0 | ههه ع 
أَحَدِء مَا مِنْ نفس مَنْفُوسَةء إلا وَقَذْ كَنَبَ الله مَكَامَا مِنَ الجَنةٍ و النار ر» وَإلا وقد امالك 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »)417٠1(‏ والنسائي في الكبرى »)١١١757(‏ وأحمد »)1٠٠ /١(‏ وصححه أحمد 


شاكر: 


تمامالمنة 
فهم بأعاها )١(‏ بمشيئته عاملون (؟) وبقدرته وبإرادته يتفذون (*). 
ِ 0 َ 
[9] وَخلق من ذريته للنار أهلا (5 )؛ كأ اواك وا 0ل ادو هلو تق مواد لدو و فب لوا م و 


د 0 سَعِيدَةً) قَالّ فَقَالَ را ا 00 الله أقل تَيَكك 0 كِتَابَا» وَنَدَعٌ الك ؟ 
قَقَالَ: «مَنْ كَانَ من أَهْلٍ السَعَادَة فس فَسَبَصِيرٌ إل عَمَلٍ أَهْلٍ السَّعَادَةِء وَمَنْ كَانَ منْ 


وار 


أل لفاوق تيرد إل ععَل أفل د لعَمَاوها فقا «افملوا ككل فيكف آنا أل 


السَّعَادةٍ قَييسَوُونَ لِعَمَلٍ أَهْلٍ السَّعَادَق وََمَا أَهْل الشَّقَاوَةٍ قَيَسَرُونَ لِعَمَلٍ أَهْلٍ 


لشُقًا لشقاوة». 3 0 أ: مأ دَمَامَنَ عط وَأنْق (5) © رف" وصدّق بالحسق سيره سرك '(ر3) وَأمَامَنْ 


لتق ((2) مكدب يلتاق (() مير ترك )4 [الليل:ه-١‏ ]0 
2230 فوله: «قهم بأعمالها»: أي بأعمال الحنة» وهى الطاعات. 


وما 


لخدن 


(0) قوله: «بمشيئته عاملون»: أي بمشيتته النافذة الكونية والشرعية. 


(") قوله: «ويقدرته ويإرادته ينفذون»: أي يفعلون ما أراده الله وقدره؛ 


ره 


كواقاق تعان» 1151 راد امورو :)12641 1 وكا لكرقن ترفوو ال 410 
| الرضده: ١‏ ]: 

وقال تعالى: وما تمَاءُو: تَإِلَا أن مشاء انه وت الطلمورت عَلِمِيت )4 [التكوير: 59 ؟] 

(:) فوله: «وخلق من ذريّته للنار ا أي خلق من ذرية 1 أهل 
النار» فعَنْ عَائِحَةَ أمٌ امُؤْمنِينَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: ذُعِيَ رَسُولُ الله و إل جَتَارَة 


صب من الأنَصَارِء فَقَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله طُوبَى يذاه عُضْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرٍ انه ] 


.)5551( متفق عليه: رواه البخاري (1157)؛ ومسلم‎ )١( 


على شرح السئة 


2 ا 37 05 و عر و ” - 
فخلق لهم أعينا لا يبصرون با وآذانا لا يسمعونّ ببَاء وَقلويًا لا يفقهونَ ببّا :)١(‏ 


لاه سمس 3 سا 8 ل 101 ا 34 0 َه ل ذل 208 
يَعْمَل السّوءَ وَْ يدركة» قال: «أوَ غير ذلِكَء يَا عايْشّة إن الله خلقٌ لِلجَنةِ أهلاء 
ا 000 5 ين ستو 32 عه > أ[ 2ه و 3 - 

7 | ثار أ | 


)١(‏ قوله: «فخلق لهم أعينا لا يبصرون بهاء وآذانا لا يسمعون بها 


وقلوبا لا يفقهون بها»: أي لا يبصرون. ولا يسمعون. ولا يفقهون الحق؛ كا قال 
1 عط يوه 22 واي لجرو جب سا ل و 8418-4 
لإنْس هم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين 
وم وا م سم و سف م مودو ب جم - 0117 رح رح أ 21 وام .عر سا 
لا سبصرون يها وهم ءاذان لا يسمعون يبا ولك كالانعن بل هم أضلٌ وليك هم الغلفلوت 


40 [الأعراف:1179]. 
وقال ثعالل: واوا ومع أَوْتَمْقِلُ مكف أمضب اسع رٍ )4 [اللك:١٠].‏ 


د يم 


تعال: «إوَلَقَدَ درا لِجَهَئرٌ كيرا يس لفن وأ 


قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: يقول الله جل ذكره: لقد خلقنا وجعلنا 
لجهنم كثيرا من الجن والإنس» وهيأناهم لهاء وبعمل أهلها يعملونء فإنه تعالى لم 
أراد أن يخلق الخلائق» علم ما هم عاملون قبل كونهم. فكتب ذلك عنده في كتاب 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» ى] ورد في صحيح مسلمء عن 
عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء أن رسول الله يك قَالَ: «كُنَبَ الله مَقَادِيرَ الخلائق 


بل أن يَخْلقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ ألف سَئِْه قَالَ: وَعَرْشّه عَلَ الماء”". 


.)5117( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)51607( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


وقوله تعالى: 9#هْم لوب لَا يَمْمَهُونَ يها وطح عن لا يرون با وهم ادن لَايسْمعُونَ 
يبآ #يعني: ليس ينتفعون بشىء من هذه الجوارح التي جعلها الله سببا للهداية» ى) 


204 و 


قال تعالى: إوَعَلًا لَهُمَ ممع وَأَبصَدرًا وَأَفْعِدَةٌ هَمَ] أ هَمآ أَضَقَ عَنْهُمَ مَمَعْهُمْ وَل أِصدرَهُمٌ و5 


فيد هم من شَىْء إِذ كاف أْححَدُو كاين تٍ الله وحَافَ بهم مَا كا وأو يَمْتَمْرِمُونَ (4)0 
[الأحقاف: " ؟]. 


وقال تعالى: 9 ضعبَكم عن مُعْم فَهُمْ لا يجِعُونَ ((410 [البقرة:١]»‏ هذا في حق المنافقين. 
وقال في حق الكافرين: (إحُم بكم حَحَيٌ مهم لا يعقوت (4050 [البقرة: 1110١‏ 
ولم يكونوا صما بكم| عميا إلا عن ال هدىء كا قال تعالى: 9# وَلوَ عَلِم أَلَهُ ذم حَيْرا 
0 > م اء 00 مُعَرضُوريح (4)50 [الأنفال:؟؟]. 
وقال تعالى: مإَإِتََالَا تت اعت الخ ولاك تت قلخا أ في الور 4 [الحج:”؛] . 
قل تال: وك يت ع و التق يق لل كتلكو ل و( ا 
ِصِدُوتُمَ ع نَمِل وحْسَبونَ أ كم مهَتَدُونَ 450 [الرُحرف: مام 

وقوله تعالى: «أأوْلِكَكَالْأَعرِ # أي: هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا يعونه 
ولا يبصرون الحدىء كالأنعام السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا في الذي 
يعيشها من ظاهر ا حياة الدنيا ىا قال تعالى: «9 وَمَكَلُ أَلدِنَ كَرُوا كمَتَلِادِى ينعن 
ٍ لا يسْمَعٌ إلا دعا وَنَدَاهُ طم بكم حم يه هَهُمَ لا يَعْيوْنَ 40 [البقرة:١11/1]ء‏ أ 
ومثلهم -ني حال دعائهم إلى الإيوان -كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها ل 


على شرح السنة 
1 5 ده 0 3 3 7 0 نه 
فهم بذلك عن ال هدى محجوبون (21. وباعمال أهل النار بسابق قدره يعملون (5). 


صوته. ولا تفقه ما يقول7". 


)١(‏ قوله: «فهم بذلك عتن الهدى محجوبون»: أئ عن اتباع الحق 


دس حرو 2 


عَنٍ السّمَع لمعرولون 


“لي 


ممنوعون بسبب إعراضهم عن ال حدىء كما قال تعالى: وإ إنَهُمَ 


.]1١1:ءارعشلا[‎ 453( 


(0) قوله: «وبأعمال أهل الثار بسابق قدره يعملون» : أي لما لما أراد أن 
اا وي ل ا 


م ده و رو 


0 ار ع 


وَبِحَمَلٍ أَهْلِ الخنَ يَعْمَلُونَ ثم مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ درُيّة قَقَالَ: حَلَقْتٌ هَؤُلاء 
لِلنَارِ وَبِعَمَلٍ أَهْلٍ انر يَعْمَلُونَ4 قَقَالَ ود لله قَفِيمَ العَمَل؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الله 6: (إنَّ الله كك إِذَا حَلَقَ العَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلهُ ِعَمَلٍ أَهْلٍ ان حَنّى 


يَمُوتَ عَلَ عَمَلِ مِنْ أَعَْالٍ أَهْلٍ للد قَيُدْخَلَهُ به اله وَإِذَا حَلَقَ العَبْدَ للنَار 


24 


5-8 


اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلٍ النّاِ حَنَى يَمُوتَ عَلَ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالٍ أَهْلٍ النَارِ قَيَدْخِلَهُ به 
التَّاو)2©. 


لا لا لا 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم (”/ .)01١5-611"‏ 


(؟) صحيح: رواه أبو داود (5171)» والنسائي في الكبرى »)١١١757(‏ وأحمد »)1٠٠ /١1(‏ وصححه أحمد 


شاكر: 


تمامالمنة 
[الإيمان قول وعمل يزيد وينقص] 
]١[‏ وَالإيَان )١(‏ فاك جا و عمو اماع لو و لواو ا 1 


)١(‏ قوله: «والإيمان»: الإيمان لغة: هو الإقرار والتصديق, يقال: آمنت 
بكذا إذا أقررته» وصدقت به2. 

قال شيخ الإسلام: «معلوم أن الإيوان هو الإقرار؛ لا مجرد التصديقء والإقرار 
ضمن قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد)”". 

والإيمان شرعا: قول وعمل: قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية"". 

قال الشافعي #: «كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن 
أدركناهم يقولون: الإيان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاث إلا 
بالآخر)”. 

وقال البخاري #: «لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز 
ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرنا 
بعد قرن ثم قرنا بعد قرن'"» أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين 


سنة» أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» ولسان العرب. مادة «آمن». 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (1/ 575/8). 

(") انظر: السابق (9/ .)١61‏ 

(4) انظزة السايق 7م 

(0) المراد بالقرن: الطبقة من العلماء. 


بالحجاز ستة أعوام» ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل 
خراسان»)» وذكر بعضهم. ثم قال: «واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصراء وأن 
لا يطول ذلك. فا رأيت واحدا منهم يختلف ني هذه الأشياء: أن الدين قول وعمل؛ 
وذلك لقول الله: وما أُمروأ إلا لبدو أله وين له لين حتفا وَيقِيمُواأ الصَلَوة وَمونوأ 
كر ودلِكَ دين الْمَيَمَةَ ((ه 40 [البينة:ه])0©. 

وقال ابن عبد البر: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإييان قول وعملء ولا 
عمل إلا بنية» والإيهان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والطاعات كلها 
عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه. فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا 
تسمى إيانا قالوا: إن| الإيهان التصديق والإقرار» ومنهم من زاد: والمعرفة)””. 

فائدة: إذا عدي الإييان في النصوص الشرعية باللام صرف إلى المعنى اللغوي, 
وإذا عدي بالباء صرف إلى المعنى الشرعي 

ومن الأول: قوله تعالى : وم أت تَبِمُؤْمِنٍ نا 4 [ بوسف :13 

وقوله تعالى: (إفَامنَ لَهرلُوطكٌ © [العنكبوت: 15]. 

ومن الثاني: قوله تعالى: 9# حَامَنَ الرَسُولُ يمآ أُنْزْلَإِلَ 7 


2# لس ّ ع 2 
هه وَملتكنهء وكيد وَرسَلِوء © [البقرة: 65 1]. 


9 

و« 

6 
1 
اهما 
م0 ١‏ 
ا 
5 
0 
م 


.)1170-1١15 /١( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي‎ )١( 
.)7778 /9( انظر: التمهيد» لابن عبد البر»‎ )( 


تمامالمنة 


فول وَعملء مَعَ اعْتِقَاده بالجنان: قّول بِاللَسَانِء وَعمل بالجوارح والأركان(1): 


وقوله تعالمى: ## وَالْدنَ امنوأيالله وَرَسلِو وَلم يُفرَفُوأ بَينَ أَحَرٍ مَنْهمَ أَولتِيِكَ سَوَكَ 
يُؤّتِيهِمَ أَجو أُجُورَهَم © [النساء: .]1١57‏ 

وقوله تعالى : هنما )أ لمؤمئوت > الذي امنوأ بأ أله وَرَسُولو- |4 [النور: 55]. 

وعن عُمَرَ بْنِ الَطَّابٍ ذده أن جبريل قال للنبيّ ي: أخيئني عَنِ الإيَانِء قَالَ: 
أن تُؤْمِنَ بالله. وَمَلَاتكَيِه وَكْتوه وَرُسْلِهه وَاليَوْم الآخرء وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ حَيْره 
كرو 0 

)١(‏ قوله: «قول وعمل مع اعنتققاده بالجنان: قول باللسان. وعمل 
بالجوارح والأركان»: أي أن حقيقة الإيهان تتكون من أربعة أمور: 

الأول: قول القلب وهو تصديقه وإيقانه» ومن الأدلة على أن قول القلب من 
الأيان: 


وه 


قول الله تعالى: «آ وََلَرِى جَآهَ بِالصَدْقٍ وَصَدَقَ بده أوْلَيِكَ هم الْمتّقَوت 


[الحُجُّرات:5١]»‏ أي صِدّقوا : ثم لم يشكوا”". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)5٠(‏ ومسلم (8)» واللفظ له. 
(؟) انظر: تفسير الطبري (1//77*). 


وفي حديث الشفاعة: الحرَح م : مِنَ النّارِ مَنْ 
احبر مَا يرن "2 مُمَ يرح من الثَارِ مَنْ قَالَ: لا لَه إلّا الله وَكَانَ في قله مَا يَزْنُ من 
لير درّة0020". 

قال شيخ الإسلام: (فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب 
بموجب علمه مثل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه بل أشد الناس 
عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه)” . 

الثانى: قول اللسان. وهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله والإقرار بلوازمهاء قال الله: 99 ولوأ امَك © [البقرة:75١].‏ 


0 2 سم سر ره 14 5 0 َ 3 2 َه 
وقال تعالى: لو وَإِدَ َل عَلَِمقَالُوَأ امنا ب نه لْحَقَّ مِن رَينَآ نهنا من قو مُسلِينَ 


م 0 70 0006 وى 52 6 7 7 هه 5 لوده 
حتى يَشْهَدوا أن لا إِلْهَ إلا الله 0 


)١(‏ برة: أي قمحة. 
(0) ذرة: أي نملة صغيرة. 
(*) متفق عليه: رواه البخاري »)725٠١(‏ ومسلم »)١91(‏ من حديث أنس طه. 


(5) انظر: مجموع الفتاوى .)7771/1١(‏ 


عَلَ الله" . 

قال شيخ الإسلام: «فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بب| مع القدرة فهو كافر باتفاق 
المسلمين» وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علائها. 
وذهبت طائفة من المرجئة» وهم جهمية المرجئة: كجهم والصا حي وأتباعه) إلى أنه 
إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن)”2 

الثالث: عمل القلب. وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله 
بك والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه» ومن الأدلة على أن عمل القلب من 
الإماث: 

قول الله تعالى: «إوَلا تطرد الْدِينَ يدعو ربّهم بِالْعَدَوةَ وَالْمتي برِيدُونَ وَجَهَدُ # 
[الأنعام: 7 ه]. 

وقوله تعالى: ©إومًا لحو عِندَهُ من يعمو جر (0) إلا يمد وَجْد ريد لفل )4 
[الليل: 9 ١1-١؟].‏ 

وقوله تعالى: « الَدِينَ دا ذكرَ أَهَهُ مت فُلُوبُهُمَ وَأصّديتَ عل مآ أَصَابَهمٌ 
َألْمقبى أصَلرة وَمَاردَقكهُمَ يفون (5) 5 

وعن عُمَرَ بنِ الحَطَابٍ ذه عَنِ النَيّ يك قَالَ: (إِنّا الأعمَال التي وَإِمّا لامي 


مربرو 


مَانَوَّىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثَة إِلَ الله وَرَسُولِه فَهِجْرَثَة إِلَ الله وَرَسُوَلِه وَمَنْ كَانَتْ 


.)5١( متفق عليه: رواه البخاري (505)» ومسلم‎ )١( 
.)5١ 9 /1/( انظر: قبل السابق‎ )0( 


رع 20 - 0 ل عي سس له - مرعم د مالس 4 
هجرّته لِدنيا يصِيبهًا أو امْرَأَةٍ يتَرَوْجهَاء فهجرَتة إلى ما هَاجَرٌ إِليو0”) 
وعَنْ أب هِرَيْرَةَ يه أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «مَوَالِي امبيين بِيَدِو) لا يؤْمن 
و 


حَدَكُمْ حَنّى أكُونَ أَحَبٌ إِلَيّهِ مِنْ وَالِدِه و 

ل 00000 القلوب حتى عامة 
فرق المرجئة تقول بذلك, وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث 
فقولهم في ذلك معروف. 

وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة وهذا القول شاذ كما أن 
قول الكرامية الذين يقولون: هو مجرد قول اللسان شاذ أيضاء وهذا أيضا مما ينبغي 
الاعتناء به. 

فإن كثيرا ثمن تكلم في مسألة الإيان هل تدخل فيه الأعمال؟ وهل هو قول 
وعمل؟ يظن أن النزاع إنا هو ني أعمال الجوارحء وأن المراد بالقول: قول اللسان. 
وهذا غلط؛ بل القول المجرد عن اعتقاد الإيهان ليس إيانا باتفاق المسلمين؛ فليس 
مجحرد التصديق بالباطن هو الإيهان عند عامة المسلمين إلا من شذ من أتباع جهم 
والصالحيء وني قولهم من السفسطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم مما 
في قول ابن كرام إلا من شذ من أتباع ابن كرَّام وكذلك تصديق القلب الذي ليس 


معه حب لله ولا تعظيم بل فيه بغعضء وعداوة لله ورسله ليس إيانا باتفاق 


.)١19٠1( متفق عليه: رواه البخاري (350574)» ومسلم‎ )١( 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (5 »)١‏ ومسلم (5 5). 


مام النة 


وهما )١(‏ سيان (؟) 115101100131010 


المسلمية”؟. 

الرابع: عمل اللسان والجوارح» فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن 
وسائر الأذكار» وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها مثل القيام والركوع» ومن الأدلة 
على أن عمل اللسان والجوارح من الإيمان: 


ل لله تعالى: «9 ودين صَبروا أبيصَآه وَجْهِ رَيَهِمَ نامر الضاك وانهست نفقوأ يما ركهم 


ب 0100 2 سس ساح راوو 


با علاط وروت بلدا لسَّيْحَأ َوْلتِكَ هم فى آلدًا (45 [الرعد: 7 ؟]. 

وقوله تعالى: هإإِنّما ألْمُؤسُوت الْدِينَ اموأ يله ورَسُولو- كم َم يَريَابْوا وََدِهدُوأ 
مول وهم في سبل لَه ولك هُمُ لفرت (400 [الحجُرات:5١].‏ 

وقوله تعالى: «إيكأها اين انوأ أذكروأ أله ذكرا كديرا (44)20[الأحزاب:١4]‏ 

وعن ابن عَِّاسٍ رضي الله عنهماء أنَّ النبيّ يك قَالَ لوفد عبد القيس: ا 
بالإيَانٍ بالله. تكن تذرون كا الإيّان بالله؟ نياف أن أ 

وَإِينَاءُ البَكَاقَ تراه من انم مس" 

)١(‏ قوله: «وهما»: أي القول والعمل. 

)١(‏ قوله: «سيئان»: أي مثلان» أراد ببا: سواءان» غير أنْ العرب تقول: هما 
سواءء وكذلك في الجميع والواحد, وإذا جمعوا سِيّان'". 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (9/ 000). 


.)١/( متفق عليه: رواه البخاري (1/665), ومسلم‎ )١( 
انظر: كتاب العين» مادة «سيي»‎ )( 


على شرح السنة 
ونظامان »)١(‏ وقرينان (75)» لا نفرق بَينهً) (8), لا لا إيَا ن !ل كشال نر كفل 
إلا بايهان (0). 


١1‏ ١]والمؤمنونني‏ الويان يتفاضلون (5). ل ل ل ا 


)١(‏ قوله: «ونظامان»: أي ما ينضم بعضه إلى بعض 

(2) فوله: «وفريئان»: أي متلازمان لا يفترقان» ولا ينفك أحدهما عن 
الآخر. 

(") قوله: «لا نفرق بينهما»: في هذا تقرير لعقيدة أهل السنة والجاعة. فهم 
لا يفرقون بين القول والعملء فكلاهما من الإيهان. 

(:) فوله: «لا إيمان إلا بعمل»: أي لا إيمان صحيح إلا بالعمل» وفي هذا 
رد على المرجئة الذين يقولون: الإيهان قول وتصديقء ولا يدخلون فيه العمل. 

(5) قوله: «ولا عمل إلا بإيمان»: أي لا عمل مقبول إلا بالإيهان» وفي هذا 
رد على الكرامية الذين يقولون: الإيان نطق باللسان فقطء دون اعتقاد بالقلب. 

() قوله: «والمؤمنون فِي الإيمان يتفاضلون»: فالمؤمنون متفاوتون في 
الدين بتفاوت الإيهان في قلوءهم» متفاضلون فيه بحسب ذلكء فأفضلهم وأعلاهم 
أولو العزم من الرسلء وأدناهم المخلّطون من أهل التوحيد» وفي هذا رد على 
المرجئة الذين يقولون: الإيهان شيء واحد وأهله فيه سواء. 


كام اود و سدح 


قال تعالى: 15 ثم أووبََا الكتدب دين اطبا ورعاو ا نمطا انسل 


اد أذ ته 0-2 


رعو دما له > جوم عم م +07 


ومنهم مقتصد ومنهم سَابقَ بالخيرتٍ بِإِدْنٍ أ ألنّهِ © [فاطر: ؟]. 


تمامالمنة 
وبصالح الأغّال هم متزايدون 2 8 ز[ |[ ز[ز[|ز ز|ز[ز [ز 1 222*15100111001010101 


' 
| 


منى 


4 


وعم عنران بن لديل رَضِيَّ الله عَنْهَاء قال: قَالَ 0 الله عية: حي 
تاق © النيخ اراي ل الفيق ري ان 

قال شيخ الإسلام: «الناس يتفاضلون في الإيان والتقوى» فهم متفاضلون في 
ولاية الله بحسب ذلك كا أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا 
متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك)”2. 

قال ابن بطة: «اعلموا رحمكم الله أن الله كبك تفضل بالإييان على من سبقت له 
الرحمة في كتابه» ومن أحب أن يسعده. ثم جعل المؤمنين في الإيهان متفاضلين» ورفع 
بعضهم فوق بعض درجات»)”. 

)١(‏ قوله: «وبصالح الأعمال هم متزايدون»: هذا تقرير لعقيدة السلف 
الصالح بأن الإيهان يزيد وينقصء ومن الأدلة على ذلك: 


1 عبن يو عت بين --ه 


قوله تعالى: ددا إِيمَنامَمَ محم © [الفتح: 4]. 
وقوله تعالى: موا تَهْتَدوَأ رَادَهْرَ هُدَى وَدَاكَهُمَ توه (400 [محمد:١١]‏ 


وقوله تعالى: لإ وَيرْةاد الامو ينا © [المدثر: ]١‏ . 


وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدرِيٌ نيد قال صر رسو 


70000 


و 
3 
الْصَلَّء قَمَرّ عَلَ النّسَاءٍء قَقَالَ: قَقَالَ: (يَا مَعْشّرَ النْسَاءِ تَصَدَّفْنَ قإنُّ أَرِيَكُنَ أَكثرَ 


.)5517( ومسلم‎ ,)57516٠( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)١75 /١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )( 
,)1807 /6( انظر الابانة الكبرئ: لابخ بطلة‎ )©( 


أَمْلٍ لذ فَقلْنَ: ويم يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مُكْيزنَ اللَّخْنَه وَتَكْفُرْنَ العشِينه ما رَأَيْثّ 
ف لاقضات ع وَدِينٍ أَذْمَبَ لِلْبّ الرّجلٍ الحَازم مِنْ إِخْدَاكُنَ»» قُلْنَ: وَمَا نُقَصَانْ 
دِيئِنًا وَعَقَلِنًا يَا شُول الله؟ قَالَ: ١الَيْسَ‏ ياد لمكب 6 دَةٍ الرّجلِ ؟» 
قل بَكء قَالَ: «قَذَلِكِ مِنْ تُقصَان عَمَلِهَا 5 إِذَا حَاضَتَ ثم تَصَل و1 تَصم؟) 
قلْنَّ: بَل» قَالَ: «مَذَيِكِ مِنْ نُقَصَانٍ دِينِهًا0". 

قال ابن بطة: «اعلموا رحمكم الله أن الله كبك تفضل بالإيوان على من سبقت له 
الرحمة في كتابه» ومن أحب أن يسعده. ثم جعل المؤمنين في الإيمان متفاضلين» ورفع 
بعضهم فوق بعض درجات ثم جعله فيهم يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعة» وينقص 
ويضعف بالغفلة والمعصية» وبهذا نزل الكتاب» وبه مضت السنة» وعليه أجمع 
العقلاء من أتمة الأمة» ولا ينكر ذلك ولا يخالفه إلا مرجئع خبيث,» قد مرض قلبه. 
وزاغ بصره. وتلاعبت به إخوانه من الشياطين» فهو من الذين قال الله كبك فيهم: 

وَإِحْوانُهُم يَمَدُوحهمُ فى الع 3م لاي ِتَصِرُونَ 401 [الأعراف:؟١؟])2.‏ 

وقال شيخ الإسلام: «الصحابة قد ثبت عنهم, أن الإيوان يزيد وينقصء وهو 

قول أئمة السنة» وكان ابن المبارك يقول: هو يتفاضل ويتزايد» ويمسك عن لفظ 


ينقص» وعن مالك في كونه لا ينقص روايتان» والقرآن قد نطق بالزيادة في غير 


.079( ومسلم‎ »)7'١ 5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)8797 انظر: الإبانة الكبرىء لابن بطة (؟/‎ )١( 


تمام النة 
]١[‏ وَلَا يخرجُون بالذثوب من الإيان وَلَا يكفرون بركوب معصية وَلَا 


.) ١(نايصع‎ 


موضع ودلت النصوص على نقصه كقوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)”", 
ونحو ذلك لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا في قوله في النساء «ناقصات عقل ودين)” 2 
وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي» وبهذا استدل غير 
واحد على أنه ينقص؛ وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين: 
من جهة أمر الرب» ومن جهة فعل العبد)””. 

١‏ قوله: «ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب 
معصينّ ولا عصيان»: أي إذا ارتكب المؤمن كبيرة من الكبائر التي ليست 
بشركء فإنه يفسق بفعلهاء وينقص إيانه» ولا يخرج من الإيمان إلا إذا استحلها؛ لأنه 
حينئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول 5 وذلك كفر بالكتاب والسنة 
والإجماع. 

والدليل على فسقه ونقصان إيمانه قول الله وك: «# والَدَِبرمُونَ المخصكني م ليوأ 


و 


ل ولس رمح الو ع س2 سه سس يس 2010 برومةم بوم مم م 
باحق شهلا قأجند وهر تمنزين جد ولا تلوأ طح شَبدة أبدا وأؤليك هم الْمَسِفُونَ (ك) إلا الذي 


د اس سه 


تابوأ من بعد ذلك وأصلحوا فَإِنَالله حور تَحِيمٌ (405 [النور: 5] . 


)١(‏ متفق عليه: وراه البخاري (75165)» ومسلم (/01)» من حديث أب هريرة ذك. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (5 ,)٠3١‏ ومسلم (79)) من حديث أب سَعِيدٍ الُدْرِيّ دك 


(9) انظر: مجموع الفتاوى ٠ /1١(‏ ه-اة). 


وقوله تعالى: 9 وَإِن طأيمَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أَمَْتَنُوأ دم ملشراهة اع مهما 
لم مء يرد 204 رو مي سلج مله ع م ا -ه و 5 وسور | ملسء ورع 
لكك معدو الى حقّ > لك َرأ ون َتَ فَأصَلحُوأ يما الْعدل وَأفسطوأ 


ِنَّ نَهَ ضحت الْمقٌسطيت (4)5 [الحجرات:5]» فسمى الله تعالى كلا من الطائفتين 
المقتتلتين مؤمنة. 


وقوله تعالى: #9 إن أله لا يَمْيِرُ أن مشْرَكَ يو وَيمْْرُمَامُون دلِكَ لِمَن يهاه وَمَن مُتْرة 


َس عد شرع إَِمَاعَظِيمًا ((4)0 [النساء:6 4]. 


- 
- 60 1 أ 


وعن عَبْدِ الله بن مسعودٍ ذك. نَ المي كله قَالَ: ١يسبَابُ‏ الْْسْلِمِ فُسُوقٌ» ٠‏ وَقِتَالَه 


كَل غنين” تنبو وو في َه 


وعن بي هرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ النبي كَِ: «لا يَرْنِ الزَاني حِينَ يَرْنِ وَهوَ مُؤْمِن) 


ب مه 3 8م ف ب 2 ور لهم م ر 
و3 يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ يَتْرَبٌ حِينَ يَشْرَمهَا وَهوَ مُؤْمِنْء والتوبة 
موت بتثرلة 


000 
دي ه 0 


وعن عَبَادَةٌ بن بْنِ الصَّامِتِ شد ان 0 الله 0 تال وَحَوْلهُ ا 


روعي 


صحابه رن ل ا جو باله عي وكا هوا وكا زنواد و1 تَفدُوا 


2 


ا 


20 و 


أَوْلَادَكُمْ وَلَا تأَنُو | ببهَتَانٍ د يه أيَدِيَكُمْ 1 وَأَرْجُلِكمْ وَلَا تَعْصّوا في مَعْرُوفٍء 


0 فَمَن وَقَ مِْكُمْ تأجرْه عل الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شيعا َعُوقِبَ في الدَنْيا هو 


.)15( مد متفق عليه : رواه البخاري (/5)) ومسلم‎ )١( 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري »)581١(‏ ومسلم (017). 


0 
ل مسر 


م ب شر رن 10:8 مر 9-5 00 ً وس َّ سَْ 7 2 الزري هيه 5و م . 

كَمَارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَاب مِنْ ذَلِكَ شيعا نَم سَبَرَهُ الله قَهُوَ إل الله إِنْ شَاءَ عََا عَنْهُ وَإِنَ 
شَاءَ عاقبة». فَبَايَعْنَاهِ عَلَ ذلك" . 

وفي حديث الشفاعة: يه مِنَ النار مَنْ ل: لا 

ده قن غ4 نه 22108 2م رفوو -ه 3 00 1 00 7ه .4 2 عر 

فز عاعرة 2 كك ير ون لمر تن قل | إلا الله وَكان في قلبهِ ما يَزِن مِنَ 


هه َه ١‏ 
الْخَيْر ذرّة)”2. 


61 
6 
61 
1 
2 
6١ 
> 
0 
5 
ىا‎ 


- و اقية 0 3 ل 3 
قال رَسَول الله وق «شفاعتى لأهل الكبائر من 


قال ابن أبي العز الحنفي: «أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا 
يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية» ىا قالت الخوارج, إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة 
لكان مرتدا يقتل على كل حالء ولا يقبل عفو ولي القتصاصء ولا تجري الحدود في 
الزنا والسرقة وشرب الخمر! وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين 
الإسلام؛ ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيهان والإسلام؛ ولا يدخل في الكفر. 

ولا يستحق الخلود مع الكافرين؛ كما قالت المعتزلة» فإن قوم باطل أيضاء إذ 
قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين» قال تعالى: «إ يكَآيا دن ءَامَنا كب عَ]جكأْ* 


بده ر إلا عو اهم 


لْقِصَاصٌ في الْصَدْلَ © [البقرة:17] إلى أن قال: مو هن عفى لَه مِنَ أَحبِد ص فَيبَاءا 


.)١7١9( ومسلم‎ ))١18( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
من حديث أنس ذله.‎ ))١111( ومسلم‎ »)751١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )1( 


[فوة صحيح: رواه أبو داود (51/99), والترمذي (55705). وصححه الألبان: 


على شرح السنة 
[] ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب لَه الي كل .)١(‏ 500 


5 راتمرامو نع مع2 هك 1 
القصاصء وَالرَاد أخوة الدين بلا رَيب)”'. 


فائدة: اختلف أهل البدع في مرتكب الكبيرة من المسلمين على 
ثلاثي أقوال”": 


القول الأول: كافر في الدنياء مخلد في نار جهنم في الآخرة. 

القائلون به: الخوارج. 

القول الثاني: في منزلة بين المنزلتين» أي ليس بمسلم ولا كافر هذا في الدنياء 
وخالد مخلد في نار جهنم في الآخرة. 

القائلون به: المعتزلة. 

القول الثالث: مؤمن كامل الإيوان» ولا يدخل النار. 

القائلون به: المرجئة. 

:»25 قوله: «ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له الثبي‎ )١( 
أي لا نشهد لأحد معين من أهل القبلة بالجنة إلا من شهد لهم الرسول كله بالجنة؛‎ 


كالعكم #الرشر ين بالمدتوواطببية والنيين" وايش ين قبن "اودوعي الله يخ 


.)777-171١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» ص‎ )١( 

0 انظر: النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ 087-0/5). 

() صحيح: رواه الترمذي (7758)» وقال: حسن صحيح, وابن ماجه »23١8(‏ والنسائي في الكبرى 
.)81١(‏ وأحمد ,)71١/117(‏ من حديث أبي سعيد ذ#ءء وصححه الألباني. 


(5) صحيح: رواه مسلم »)١ ١9(‏ من حديث أنس طله. 


١)‏ تمام المنة 


وَلَا نشهد على مسيئهم بالثّار (1). 


سلام دنه وغيرهم. 

عن سَعِيدٍ بْنِ رَيْدِ 4ه قَالَ: أَشْهَدُ عَلَ رَ شول الله 36 أن سَيحْته ون 
اعَشْرَةٌ في الجن الي في الجن وَبُو بكر في الجن وَعْمَرُ في الحَد 20 
وَعَلِنّ في الجنّد وَطَلْحَةٌ في اله وَالزْبْرُ بْنُ العوّام في الج وَسَعْدُ بن مَالِتِ في 
الجن وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنّعَوْفٍ في الح وَلَوْ شِْتٌ لَسَمِيْتُ العَاشِرَ)ء قَالَ: فَقَانُوا: مَنْ 
هِوَ؟ فَسَكَّتّ, قَالَ : فَقَالُوا |: مَنْ هو؟ فَقَالَ: هو اامتعيد بن ريل ا 


-ِ رع و -ه 
ع 5 9 
.4 


وعن سَعَدٍ بْنِ أب وَقَاصٍ طن قَالَ: «مَا سَوِحْتُ التي يه يَقَولُ: لِأَحَدٍ يَمْنِي 
رض إِنَهُ منْ أَهْلٍ لجن إِّا عبد الله : بْنِ سَلام)0". 

)١(‏ قوله: «ونا تشنهد على مسيئهم بالئان»: أي لا نشهد على أحد معين 

من فساق المؤمنين بالنار إلا بنص من الكتاب أو السنة» أما الكافر الأصلي 
كالنصراني واليهوديء فنشهد له بالنار إن مات على كفره. 


عَنْ عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء أن النبيّ 8 قَالَ: «حَيْمًا مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُفْركِ 


)210 صحيح: : رواه أبو داود (5559)), والترمذي (4 لال وصححه. وابن ٠‏ ماجه 2/9 النسائي في 
الكبرى (/81119). 
() صحيح: رواه البخاري .)3/1١5(‏ 


إفرة صتحيج : رواه ابن ماجه »)١01/7(‏ وصححه الآلبان: 


وأخبر الله أن أبا لهب في النار» فقال تعالى: تبت يَدَآ 


<2 سم لس فوا مل ىرو ساسا 


ار بده [انَسّد: ١‏ -م]. 


سم 


كن 


د وال راءه ومن م 9 مه 6 سامهة 2ع ك5 0 موت ب ه رى 
لله 36: ركيت مرو بن حي بن َع بن ييف اب يَنِى كعب هُو لاء» جر قصبهة7) 


العان © 


عرعة 


0 يه نَل بي الله 5 


و ره م سس 6س سمه سا 


ار نشي فقوا في وي يرا 
أطواء دو حي عيي” 0 صَةٍ نَلَاتٌ لَيَالِ قَلَ) 


ع 


كَانَ بِبَدْرِ اليَومَ 57 ا مر باط لد عه وَخلهَء ف عقى رقن أشكالة 


6 


0 
01 


وَقالوا: ما تُرَى يَنْطَلِقَ إلا لِبَعْضٍ حَاجَتِه حَنَّى قَامَ عَلَ سَفَةِ الرَكم "ا فجتل 
بِنَادَءِ يا يناف سحا ء آبائهم : ديا فلن بْنَ فلَانِ» وَيَا 20000 أنكم 


الصاح را يه 

() متفق عليه: رواه البخاري (؟١75١)):‏ ومسلم (58605). 
() صناديد: جمع صنديد» وهو السيد الشجاع. 

(5) طوي: هي البئر التي بنيت جدرانها بالحجارة. 

(5) خبيث: غير طيب. 

() محبث: أي زاد خبثه بإلقاء هو لاء الخبيثين فيه. 

(0) شفة الركي: أي طرف البثر. 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري (791/5)» ومسلم (917). 


)١(‏ أنكم أطعتم: أي لو أنكم أطعتم. 


504 


هه 
0 
95 


الله لِةْ: «والذى ده 


م6 


3 


و عور 


- 
3-4 


محمد بيّدوء ما أن 


5-0 
ع8 ى 
7 
سم ٠‏ 


- 
7 
اس 


23 


ذآ ته 


62 قال؛ فقا 


> سس ار 
لله ورسو 
ل 


دمر 
اطع”: 


| 


َو 
ل 


تمامالمنة 


على شرح السنة ١٠‏ 


[القرآن كلام الله] 
]١5[‏ وَالقَرْآن كلام الله وك ومن لّدنه (1)» وَلَيْسَ بمخلوق فيبيد (؟). 


)١(‏ قوله: «والقرآن كلام الله كك ومن لدنه»: أي الله كك تكلم بالقرآن 
حقيقة» وهو من عنده 8ل» وليس من عند غيره. 
والقرآن لغة: مصدر من قولك: قرأت إذا تلوت» ومن قولك: قرأت الشىء إذا 


000 


جمعته””"» وهو من كلام الله تعالى. 

ومن الأدلة على ذاك: 

وك الله تعالى: «اكر ككث أيكت >إكثة م مت من لَدْنْ عكر جر (4)8 
[هود: .]١‏ 

وقوله تعالى: ©#وَإِنَ أحد من الْمشْرِكير” كك التتجارة ذا َه حَقَّ يسْمَمَْ كلم ألو 4 
[التوبة: "]. 

وقوله تعالى: 8 هو الَذِى أََلَ عَلَِكَ الكتب نه ايت محكمنت هن م الكتب وَأُكرُ 
مَتَسَنِهَدَتٌ © [آل عمران:7]. 

وقوله تعالى: 8 ومآ أَنَْْنا عَنِكَ الكتنب إلا لِحْبَيْنَ لم آلَذِى أحَتَلفوأ ضِه 
[النحل: 5 "]. 

5 قوله: «وليس بمخلوق فيبيد»: أي فيهلكء, وهذا فيه رد على الحلولية 
والاتحادية» والجهمية» والمعتزلة» وغيرهم ممن يقولون: القرآن مخلوق. 

ومن الأدلة على أن القَرآنُ غير مخلوق: . 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» مادة «قرأ». 


هج مس | له لله 


قول الله تعا ى: (إوَكَدَِكَ أَوَحيَنَاإِليَكَ روا مَنَ أَمَرَا © [الشورى: ؟5]. 

وقال تعالى: 92 ألا لَه لََلْقُ وَآلْأََمُ # [الأعراف: 5]» فأخبر تعالى أن الخلق غير 
الأمرء وأن القرآن من أمره لا من خلقه”". 

وقد انعقد إجماع سلف الآمة على تكفير من قال بخلق القرآن. 

قال مالك: «من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يموت)”". 

وقال الشافعي: «القرآن كلام الله غير مخلوق)”". 

قال أحمد بن حنبل: «من قال: القرآن مخلوق فهو عندنا كافر» لآن القرآن من 
علم الله كَبْكَ وفيه أسماء الله كَبِقَ)”"". 

وقال سفيان الثوري: «من زعم أن قول الله كّك: و يلمويج إِنَْد آنا َه العَريرُ اكيم 
)6 [لتمل:+]خلوق فهو كافر زنديق حلال الدم©. 

وقال النضر بن محمد المروزي: «من قال هذه الآية محلوقة 9 إِنََّ 


ادن اق لقا ان كر 4 [طه:؛ ١ع‏ فقد كفر)0". 


د 


.)57( انظر: الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري. ص‎ )١( 
.)1١57/1( انظر: السنة» لعبد الله بن أحمد‎ )( 

(") انظر: العرشء للإمام لذهبي» (391/7). 

(5) انظر: السنة» لعبد الله بن أحمد .)1٠١ 7 /١(‏ 

(6) انظر: السابق .)١٠١57/51(‏ 

(1) انظر: العلوء للإمام الذهبي» ص .)١5١(‏ 


قال الإمام الذهبي: «أما تكفير من قال بخلق القرآن فقد ورد عن سائر أئمة 
السلف في عصر مالك والثوريء ثم عصر ابن المبارك ووكيع» ثم عصر الشافعي 
وعفان والقعنبي» ثم عصر أحمد بن حنبل وعلي بن المديني» ثم عصر البخاري وأبي 
زرعة الرازي» ثم عصر محمد بن نصر المروزي والنسائي ومحمد بن جرير وابن 


خزيمة)”". 


اشتهر عن الإمام أحمد وأصحابه. وأصحاب مالك» والشافعى» والأشعري. 
وغيرهم: أن من قال لفظي بالقرآن غير محلوق فهو مبتدع”". 

وقال الإمام أحمد: «اللفظية جهمية»» وقال: «من قال: لفظي بالقرآن مخلوق 
فهو جهميء. ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع)”". 

الواقفة هم الذين يتوقفون في القرآن فلا يقولون: مخلوق, ولاغير مخلوق» وقد 


ذمهم من لا تحصى عددهم من الأئمة» كالإمام أحمد والشافعي وإسحاق بن راهوية 


.)١51١( انظر: السابق» ص‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (7/ .)7١/‏ 
(") انظر: السابق .)١41//5(‏ 

.)571-57٠١ /١15( انظر: السابق‎ ):( 


قال الإمام أحمد: «من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي»). وقال مرة: ١هم‏ 


شر من الجهمية»). وقال مرة أخرى ١هم‏ مودي 1 


لا لا لا 


.)١515 /1١( انظر: السنة» لعبد الله بن أحمد‎ )١( 


على شرح السنة /ا ١٠‏ 
[صفات الله جل 
]١6[‏ وكلات الله .)١(‏ 8 00 ؤز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ؤ 1 21111 


)١(‏ قوله: «وكلمات اللّه»: هي القرآن الكريم'"» وأس)ء الله وصفاته. 
وأوامره ونواهيه» وهي صفات لله تعالى غير مخلوقة» لا تفنى ولا تبيد. 

ومن الأدلة على ذاك: 

قول الله تعالى: 9# وَأَثَلُ مآ 
تحد من دوزو ملحا 4050 [الكهف:10؟]. 

وقوله تعالى: قل لكان ابحرم دَ ادا لكت وق قد اوقل أن لف دَكلمنت رق وَلَوِْئنا 

يعومد (4)3 [الكهف:9١٠١].‏ 

وقوله تعالى: © ولو نما فى لْضٍ 10108 م من بعرو 
سَبْعَةُ حر تمد تْ كلمت أن أفّه عَريز حَكيةٌ (4)5 [لقمان:7؟]. 

ولو كانت كلض عل قظاناس| الال ا 

فعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهاه قَالَ: كَانَ لنب 2 يُعَوّدْ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ 


و 


ا كَانَ يُعَوّدُ ا إسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقٌ : أَعُود بكَلَِاتٍ الله اَم » من كل 


1 ان سعط لا ل 


وى + لَك من كاب ريك لاعَدل 500 نان 


6 
مك‎ 
ملعء‎ 
0 
- 
0) 
١ 
١ 


.)١198/1١( انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )١( 


زفهة صحيبح : رواه البخاري .)37171١(‏ 


7 و 2 4 510 5 0 .. 24 مر 0 00 
وعن الو ا ا 0 


َو 
و 


0 7 ان ماتِ مِنْ شر مَا حَلَقٌ» 1 يَضْرَّهُ 

قال ابن عبد البر: «فيه دليل على أن كلمات الله غير مخلوقة؛ لأنه لا يستعاذ 
بمخلوق والقرآن كلامه جل جلاله)”". 

وقال أيضا: في هذا الحديث من الفقه أيضا أن كلام الله كبك غير مخلوق, وعلى 
ذلك أهل السنة أجمعون. وهم أهل الحديث والرأي في الأحكام؛ ولو كان كلام الله 
أو كلمات الله مخلوقة ما أمر رسول الله يلِهِ أحدا أن يستعيذ بمخلوق)”". 

وقال ابن الأثير: «إن) وصف كلامه بالتمام؛ لآنه لا يجوز أن يكون في شيء من 
كلامه نقصء أو عيب كما يكون في كلام الناس)”2. 

فائدة: كلمات الله قسمان”): 

أحدهما: كلمات كونية» وهي التي لا يجاوزها بر ولا فاجر؛ فإنه يدخل تحتها 
جميع الخلق حتى إبليس» وجنوده؛ وجميع الكفار» وسائر من يدخل النار. 


.)717١8( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(9) انظر؛ الاستلكان لايخ غيد البى 50 67): 

(") انظر: التمهيد. لابن عبد البر 5١/7 1١(‏ ؟). 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر .)١917/1(‏ 


(5) انظر: مجموع الفتاوى .)77217/1١1١(‏ 


على شرح السنة 
وقدرة الله ,)١(‏ ونعته وَصِمَاته كامللات (؟) 


9 5 سه سه به «- 2ه عد عو 
وفنها قوله لحان : سات يها وَكْتيوء 4 [التحريم:؟١١]»‏ وحديث 
الثاني: كلمات دينية» وهي كتبه المنزلة» وما فيها من أمره ونبيه» فأطاعها الأبرار» 
وعصاها الفجارء وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية 


)١(‏ فوله: «وقدرة الله»: هي صفة لله تعالى غير مخلوقة تليق بجلاله لا 


صفات المخلوقين. لا تفنى ولا تبيد. 
قال تعالى: 98 إِنَ لَه َل ل سَىَءِ مير 40 [آل عمران ]| 


وقال تعالى: #وَيِنَهِ مُإْلكٌ السَمواتٍ وَالْأَرَضٍ وَمَا بَدَنَهُمَا يلق مَا يَمَهُ 


عَلِيما قَرِِرًا 0 
صُعْبَكَ أَنَ نَ التي 4 كَانَ يَقُولُ في ذُبرِ كُلّ صَلَاةٍ م ُتَوبةٍ: «لا إِلَه 


َهُ للك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كُلَ مَيْءِ قَدِيرٌ اللهُمَ لا 


بع انيت ول ولأقخطة اا منته وَكَايََْعُ ذا الج منْكَ امج" 
)١(‏ فوله: «ونعته وصفاته. كاملات»: أي غير ناقصات؛ لآن الله كبن 
مالكل لحن رمز لْمَرُِ ألْحَكِم 4 [الفحل:»]. 


2 


منزه عن النقصء كما قال تعالى: ©[ 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (5 84)؛ ومسلم (091). 


01 تمامالمنة 
غبر مخلوقات :)١(‏ دائيات (؟) أزليات (#): وَلَبْسَتَ بمحدثات فتبيد (4): وَل 
كان رَبنَا اقِصا فيزيد (8). 


[15] جلت صِفاته عن شبه صِفَات المخلوقين (5), 00 


)١(‏ قوله: «غير مخلوقات»: لأا صفاته عل وصفات الله غير مخلوقة. 

(2) فوله: «دائمات»: أي لا تفنى» فصفات الله تعالى لا تنفك عنه. 

(9) فولك: «أزليات»: أي غير محدثة فالله تعالى متصف بصفاته أولا وآخرا. 

(:) قوله: «وليست بمحدثات فتبيد»: أي ليست صفاته محدثة فتفنى 
وتبلك. وهذا لال ربوبيته 35. 

قال تعال: طاكلُ م عكَا كن 8 وبق همه رَيْكَ ذو كقكل وَالاكار (45 
[الرحمن: 7-55 ؟]. 

وقال تعالى: إل سَىْءِ مَالِكُ إلا صَجَههُ# [القصص:6]. 

(4) قوله: «ولا كان ربئا ناقصا فيزيد»: أي لم يزد الرب كلا شي 
نقصء لآن تعطيل الله من صفاته نقص. والله منزه عن النقص. 

48 قوله: «جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين»: أي أن الله‎ )١( 


صد 


مئزه أن تشبه صفاته صفات المخلوقين» ىا قال تعالى: #9 ليس كُمَئْلِو َك وَهُوَ 


لسَمِيعٌ البصِير 400 [الشورى:١١].‏ 


وقال تعالى: «# وَلَّمْ يك لم حكهُوًا لحل )4 [الإخلاص: 4]. 


على شرح السنة 01١‏ 


وَقصرت عَنَهُ فِطّن الواصفين(1١).»‏ قريب بالإجابة عِنْد الشّوّال (؟)) 25221 


)١(‏ قوله: «وقصرت عنه فِطن الواصفين»: أي لا يمكن للواصفين مهما 
علوا في الذكاء والفطنة أن يدركوا كَنْهِ صفاته كك ولا يمكن لفكر أن يتخيله؛ لأن 


الله تعالى لم يره أحدء ولم ير أحد مثيله؛ ولم يخبر أحد بكيفية صفاته هل. 
ومن الأدلة على ذلك: 


قوله تعالى : © لَانْدَرحكهُالْابْصدر وَهْوَيْدَرِكُ الْدصرٌ # |الأنعام د .]١‏ 


سد عو جح سايكن تر وي 


وقوله تعالى: « يَعَلمُ مَا بين دِيم وَمَا حَلْمَهُم ولا نيطوت يو عِلَمَا ((48 
[طه:١ .]١١‏ 

وفطن: أي ذكاء وفهه”" 

(0) قوله: «قريب بالإجابي عئد السُؤال»: أي يجيب دعوة السائل إذا 


سأله؛ لقوله تعالى: «# وَإِدًا سالك عِبسَادى عَي فَإِنْ قَرِيبُ أجيب دَعْوَةَ لدع إذَا 


صد سول سا 


دَعَانِ مَلِمِسِتَحِيِبُوا لى وَلَمُؤْصِنُوا أبى لَعَلَّهُمَ يَرشُدُورك (4]8 [البقرة 0" 


وعَنْ أب مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ ضد قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله يه فَكُنَا إِذا أَشْرَفْنَا عَلَ 
واف لل كنا ااتتقت أضيو تتا فقال 0 د 2 1 انول 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة» مادة «فطن». 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (51957).» ومسلم .)517١5(‏ 


29 تمام المنة 


بعيد بالتعزز لَا يئّال »)١(‏ عَالٍ على عَرّْشْه يَائْن من خلقه (؟), 2522038 


وعنٌ عَائِشَة وض الله عنهاء قَالَتْ في قصة المجادلّة: «الْحَمْد لله الَنِي وسِعْ 
لاضواتك: َل لله تَعَالَ عَلَ انب : مهد سم اله قولَ ألّتى يلك في 
رَقْجِهَا # |المحادلة: 00]1"©. 

)١(‏ فوله: «بعيد بالتعزز لا يبئال»: أي بعيد عن خلقه بالقوة والغلبة فلا 
ينال بسوء وغيره. 

قال تعالى: وهو الْمَاهْر م 0 

قال ابن كثير في تفسير الآية: «أي هو الذي خضعت له الرقاب» وذلت له 
الجبابرة» وعنت له الوجوه. وقهر كل شيء ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمة 
جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الآشياء» واستكانت وتضاءلت بين يديه 
وتحت حكمه وقهره)”". 

وقال تعالى: ونرب هْوَ اموي ألْمَرِيرُ © [هود:*1]. 

وقال تعال: ايع رش ستو (2)له. مان لوت وما لض وها 
لاوا حت الى 45 [ [طه:ه-5] 

(0) فوله: «عال على عرشه. باثْن من خلفه»: أي منفصل عن الخلق 


غير مختلط بهم» قال تعالى: ليحن عَلَالْمَرشٍأَسَْوَى )4 [طه: ه]. 


.)١١11/9( صحيح: راه البخاري‎ )١( 
انظر: تفسير القرآن العظيم (/ 55 ؟).‎ )( 


وقال إمام الآئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة: «من لم يقل إن الله فوق ساواته 
على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب. فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على 
مزبلة؛ لتلا يتأذى بنتن ريحه أهل الملة ولا أهل الذمة» وكان ماله فيئا)0". 

وقال ابن قتيبة: «ما زالت الآمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترفة 
بأن الله في السياء» أي على السماءء أو يقال: بل استوى سبحائه على العرش على 
الوجه الذي يليق بجلاله ويناسب كبرياءه وأنه فوق ساواته» وأنه على عرشه بائن 
من خلقه مع أنه سبحانه هو حامل للعرشء وَمَلَّة العرش. وأن الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والإيان به واجب والسؤال عنه بدعة» ى) قالت أم سلمة» وربيعة 
بن أبي عبد الرحمن» ومالك بن أنس» فهذا مذهب المسلمين»27. 

وقال الإمام معمر بن أحمد الأصبهاني: «إن الله استوى على عرشه بلا كيف. 
ولا تشبيه» ولا تأويل» والاستواء معقول. والكيف فيه مجهولء وأنه كَِ مستو على 
عرشه بائن من خلقه والخلق بائنون منه بلا حلول, ولا ممازجة, ولا اختلاط» ولا 
ملاصقة؛ لأنه الفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق)””. 


انظر: الفتاوى الكبرىء لابن تيمية (”5/ 51/5). 
(5) انظر: السابق (5/ ”17/7 5). 


(") انظر: الاستقامة» لابن تيمية .)١5//1١(‏ 


ج١١‏ تمامالمنة 


مَوْجُود وَلَيْسَ بمعدوم, وَلَا بمفقود .)١(‏ 


وقال شيخ الإسلام: «أهل السنة والحديث وسلف الأمة متفقون على أنه فوق 
ساواته على عرشه بائن من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته. ولا في مخلوقاته 
شيء من ذاته. وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وآئمة السنة 
بل على ذلك جميع المؤمنين من الأولين والآخرين وأهل السنة» وسلف الآمة 
متفقون على أن من تأول استوى بمعنى استولى أو بمعنى آخر ينفي أن يكون الله 
فوق سماواته فهو جهمي ضال)"". 


35 فوله: «مؤجود وليس بمعدوم ولا بمفقود»: هذا لكال ربوبيته‎ )١( 


.4 لع عزن ب “د مي يي خب بق نين ين فيد 2207 ربرج سوا 
قال تعاللى: 3# كل من عَلَيَا ان وبق وه ريك ذو اجَكلٍ وال او 4 [الرحمن:؟- 
7" ]. 
0 و83 م عن ل لا جح عرز 
وقال تعالى: 9#كل سَىَءِ هَالِكَ إِلّا وَجَهَهُ. © [القصص:88] 
َِ عه را ال ره رم 000 9 ريرس + ند 

وعن أب مُوسّى الاشعري #ه. قال نا مَع رَسَولٍ الله يِل فكنا إذا أشرّفنا على 

واو هللنا وَكرذنا ازتفكت: أَضوالتاكه قال الل لل لديا أثنا الناسش أزيعوا عل 
هر ل 0 0 


7 3 رس الور و دي عه يساس مه و 
صم و غائبًاء إنه مَعَكُمْ إِنه سَمِيعع قريب تَبَّارَكَ اسمه 


لا 
لا 


لا 


() انظر: الفتاوى الكبرىء لابن تيمية (5/ 557/4). 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (794957): ومسلم .)71١5(‏ 


على شرح السنة ١١0‏ 


[الإيمان باليوم الآخر] 
[] والخلق ميتون بآجالهم )١(‏ و ++ + “ ش2ه121] 


)١(‏ قوله: «والخلق ميتون بأجالهم»: أي كل مخلوق له أجل محدود ينتهي 


إليه لا يتجاوزه ولا يقصر عنه. 
كا يج سار ء ع ع م 0 - بتر 
قال تعالى: « وَلِلٌ أمَةِ أجل فِِدَا 1 لَجِلْهُمَ لا مَسَتَُْونَ سَاعَةٌ ولا سَتَتَرِمُوت 


4 [الأعراف: 4 "]. 


وقال تعالى: 38 وَل يوَاجِذُ أله الئاس يظليمهم مَا ترك عليه من دَابَدٍ ولكن يوخَرَهُمَ إل 


صد 
و 2 


ع كى لهم لَا سروك سَاعَةٌ ولا يَتَتَقمُونَ 450 [النحل: 51]. 


3 


قال لان 


ع 


2 , ع 1# ار نك از سرد امسر 3 م ا ا 2 
وعن ابن مَسعودٍ 5ك حَدَثَنَا رَسُولَ الله يل وَهَمَّ الصَّادِق المصدوقء قا 
2 0 5 2 ا 2 لمع 1 1 كك أ َ 
َحَدَكُمْ ُجِمَعْ حَلْقَهُ في بَطْنِ آَم رَبَعِين يَومَاء ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون 
٠ 7‏ باس اهس ال ا 2 9 سر 0 9 إن 70 
مُضْعَة مل ذَلِكَ ثم يبْمَتْ الله مَلَكَا فيُؤْمرُ ربع كهَاتِء وَيُقَال له: اكتبْ عَمَلَهُ 
وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَسَّقِىّ أو سَعِيدٌ ثُهَ يُنْقَخْ ذ فيه الرُوحٌ» فَِنَ الرّجُلَ هِنْكُمْ ليَعْمَلُ حَتَى 


قا يكون ينه وين كد إل ِرَاغٌ قَيسْيقٌ عَلَيْه كِتَابْهُ فيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الثَارِء 


تك كي ايكون بنذ وم | نار إلا ذ ذِرَاعٌ قيَسيقُ عَلَيْهِ الكِتَابُء فيَعْمَلُ بِعَمَلٍ 
أَهْل الحنّة)20. 


ا 


.)5757( متفق عليه: رواه البخاري (7708)؛ ومسلم‎ )١( 


50 تمام المنة 


عِنْد نفاد أَرْرّاقهم وَانْقِطاع آنّارهم .)١(‏ 


+ 


- 
هه 5 م 1 أ 


5 0 5ه ين 2 هدش 5 ا 04 
وعن ابن عباس رضى الله عنهماء أن النبئى كيد كان يُقول: «أعوذ بعزتكء. الذي 
ل عن 0 هاعر و 2 2 8 هه عو 

إلا أَنْتَ الْذِي لا يَمُوتء وَالَنَ وَالِإِنْسَ يَمُوتُونَ)7". 


- مده نهو 


وعَنْ عبد الله بن مسعود ظله» قَالَ: قَالَتَ آم مه باعي 


بِرَوْجِى رَسُولٍ الله وَل وَبِأَبيِ أبي سَْفَيَانَ وَبأَخي مُعَاوِيَة قَالَ: َقَالَ التَِن 5: ١‏ 
089 007 8 .سك 5 شي سكو يا« دن ور نود قوم ل ا ا 76 
سَألتٍ الله لجَالٍ مَصْرٌوبَة ا 


َه 
3 
رِء أو 


0-7 


حِلَهء أو يُوَخْرَ شَيْكًا عَنْ حل وَلَوْ كُنْتِ سَأَلتٍ الله أَنْ يُعِيذّكِ مِنْ عَذَابِ في ال 
عَذَابِ في القَبْرٍ كان حيرا وَأَفضَل)2". 

)١(‏ قوله: «عبئد نفاد أززاقهم وائقٍطاع آثارهم»: أي إذا نفد رزق العبد. 
وانقطع عمله المكتوب له في اللوح المحفوظ مات؛ ولن تموت نفس حتى تستكمل 
رزقهاء وينقطع عملها؛ الحديث جَابرٍ بْنِ عبْدٍ الله رضي لله عنهماء قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله عَله: 5-1 النَّاسٌُ انَقُوا الله وَأَحْقَلوا قف للب َإِنَ تَفْسًا أن كرت حت تَسْتَويّ 


م 7 9 000 ل 2016 42 رهم ع 5 له وو 0 
ِزْقَهًا وَإِنَ أَبِطَأ عَنْهَاء فَائّقوا الله وَأَحمِلوا في الطلّبء» خذوا ما حَلء وَدَعَوا ما 


لي 


.)717/11/( مه متفق عليه : رواه البخاري (1/7/7)» ومسلم‎ )١( 


2( صعحيح : رواه مسلم (51517). 
(9") صحيح: رواه ابن ماجه (55١؟),‏ وصححه الألباني. 


على شرح السنة 0100 


[1] ثم هم بعد الضغطة في القَبُور (1) مُساءلون (؟). 


)١(‏ قوله: «ثم هم بعد الضغطت فِي القُبُور»: أي بعد ضغطة القبر» فعَنْ 


عَائْسَةَ رضى الله عنهاء عَن النَبنّ يخ كَالَ: (إِنّ لِلْمَْرِ ضَغْطَة وَلَوْ كَانَ أ 


عنمن م را هّمه سا٠‏ 
نَجَا منهًا سعد بن مَعَاذْ)”". 


5-2 


ه64 فوله: «مساءلون»: أ بعل الموت ناك العبد ف قبره ل ربه» وديله» 


1 0. 01 رم 5 0 0 # 0 شر صللك 3 ع‎ 0 15 ٠ 
وببيه؟ لحديث ان يوَة فد قال: قال رسون الله 2 «إذا قبرَ الميت - أو قال:‎ 
2 ا 2 ع اسه ل عت لي 0 0 2 ع م بن ناه‎ 
أحدكم - أتاه مَلَكَانِ أَسْوَدَانٍ أَزْرَقَانِء يقال لِأحَدِهمًا: المنكَرٌ وَللآخر: النكي)”.‎ 


5 حنن 0-010 ص م لنواه صءد سح 7 هه عر 0220 
وقال تعالى: 8 بيت أَلّهُ أي اموا بِالْمَوَلٍ ألنَّايتِ في الْحَيةٍ الديا وف 
وتم 25 أ[ ست ضاي ص م 3 رس سر بو 2 و اس سس سه 
الحْرَةَ وَيضِلٌ أنه الظدلميت وِيَفْعَلُ أَشَّهُمَايَمَآءُ (4:50 [إبراهيم:0]. 
وعَنْ أَنْسِ ذه عَنِ النبِيّ يل قَالَ: «العَبْد إِذَا وْضِعَّ في قَيْرِه وَتُوَقيّ وَذَهَبٍ 


ع 41 ص مه 1 00 شيعو و 1 5 2 لوك 22 
أ مَلَكَانْء فاقعداه» فيقولانٍ له: ما كنت 
هو 0# هو 5-14 


ه مارو مه 3 ده سم ات 0 
صَحَابة حتى إِنْهُ لِيَسْمَع قَرْعَ نِعَاهِمء أَنَاه 


1 1 2ت )»يم سه يرنه سه 7 2:6 8 كع 0ع إل سلو )عر يفي . ا5.له 1 
تقول في هذا الرجل محمد 515؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله وَرَسُولهء فيقال: انظر ! 
ع 4 24 م عه سد كه الى غ2 24 ركني 0 هي 2 0 2 2 آءَ 
مَقِعَدِكَ من النار أَبْدَلَكٌ الله بهِ مَقعَدَا من الْجَنَةَء قال النبىّ َيِ: «فيرَاهَا حمِيعَاء وَأَمَا 
ل 3 مارو 00 بحن 6ه وهو عع ير ا و 41 بوه 8 0 شر اف مت 
الكَافْرٌ - أو الْمتَافق - فيقول: لا أذرىء كنت أقول مَا يَقول الناس. فيقَال: لا دَرَيْتَ 
00 0 2 2م وه و ا هه سه > هدم لهب يه 8 وو لاه سم اه ار 
وَلا تليت» ثم يضرّب بمطرّقة من حَدِيدٍ ضرَبَة بين اذنيه» فيصيح صَيحَة يَسْمَعهًا 
ع ع لد ةم 

مَن يَلِيهِ إلا الثقليْنٍ) 


.)7١185( صحيح: رواه أحمد (7717/50)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
وحسنه الألباني.‎ :))٠١1/1( (؟) حسن: رواه الترمذي‎ 


() متفق عليه: رواه البخاري (17788)؛ ومسلم (5170). 


وعن البرَاءِ بْنِ عازب 2 قَالّ: رج مع مع النبيّ 5 في جتارّة رَجَلٍ من 


24 


الآنضان تيتا إل القني :و1 الكن ككل 3 شُولُ الله يك 01 


عَلَ رُهُوسِنًا الطَّّن وَفي يَدِو ُو يَدْكْتُ في الأزضء فَرَهَمَ رَأْسَهُ َقَالَ: «اسْتَعِيدُوا 
الي عاب القرامر رَتَيْنء أَوْ ثَلَانًا. 

م قَالَ: «إنَّ العبْدَ المؤْمِنَ إدَاكَانَ في انقطاع مِنَ الدنًا وَإِقْبَالِ مِنَ الآخْرَة يَرَلَ 
َيه مَكَاتكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ ببيض الوّجُووء كَأنَ وُجُوهَهُمُ السَّمْسُء ادر م كن منْ أكْمَانِ 
لجن وَحَنْوطٌ مِنْ حَنْوطٍ الجن حَنَّى يخِلِسُوا مِنْهُ مَدَ البَصَرِء نّم يجِيءٌ مَلَكُ الَوْتِ 
لتلا حَنَّى يلس عِنْدَ رَأسِه» فَيقُولٌ: ينها النفْس الطَيْبَة اخرّحِي إِلَ مَعْفْرَةٍ من الله 

قَالَ: «متَخْرُحٌ تسيل كا تَسِيلُ القَطْرَةٌ من في السّقَائ فَيَأَحَذُهَاء فَإِذَا أَحَدَمَا آ 
يَدَعُوهًا في يَدِه طَرْفَةَ عَبْنِ حَنَّى يَأَحُذُومَاء فَيَجْعَلُومَا في ذَلِكَ الكَمَنِء وَفي ذَلِكَ 
الحنُوطِء وَيَخْرّحُ مِْهَا كَأَطْيَبٍ نَفْحَةٍ مِسْكِ وُجِدَتْ عَلَ وَجْهِ الأْض». 

قَالَ: «قَيَصْعَدُونَ با قلا يَمْرُونَ يَعْنِي يا- عَلَ ما مِنَّ الَاِكَة» إِلّا قَانُوا: ما 


هَذَّا الرُوحٌ الطَيّبُ؟ فيَقَولُونَ: لان بْنُ فلَانء بأَحْسَن أَسَْئِهِ الَّتِي كَانُواء يُسَمُونَةٌ بيبا 
في الدنيّاء حَتَّى يَتَهُوا مها إل السََّاءِ الدَنْيّك فَيَسْتَفْيَحُونَ لَه فَيفتَحُ طم فبْشَيْحُهُ من كل 


سََاءِ مُمَرَبُوهَا إِلَ السََّاءِ ل ا ا 


سر -ه لقن عبر 


ا 1 2 وق 2 1 7 عير ددا 
20100 ا 0000 نِ له مَا هذا 
٠ 0 1 7‏ 1 02 7 ور راو _ شر صللك 2 7 كعم سمه 5 
الرَّجْل الَّذِي بعِتَ فِيكُم؟ فيقول: هُوَ رَسُولٌ الله يك فَيَقولانٍ لَه: وَمَا عِلْمُكَ؟ 
برع و عرفو 6و عو 2 ب 38 مده 
فيتقول: قرّأت كِتَابَ الله فَآمَنْتَ بِهِ وَصَدَ فت يادي مُنَادٍ في السَّاء أن صدق 


6 


عبدِي» َأَفرِشُوهُ من الجن وََلبِسُوه ه من > الخ وَافْتَحُوا لَه يا 


6 


«فيتِيهِ مِنْ رَوْحِهَاء وَطِيبِهَا وَيْفْسَحُ لَه في قَبْرِهِ مَل بَصَرِوا. 


قَالَ : ١مَيَنيهِ‏ وَجُلُ حَسَنُ الوَجْوه حَسَنٌ الثّيّابِء طيّبُ الرّيح» فقو اه 
بالّذِي يَْدٌكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الوَجْهُ 
يِيءٌ بالمترء فَيَقَولُ: أَنا عَمَلّكَ الصَالِحُ) فيَقَول: رَبٌ 


3 


هبللىء وَمَالى). 
قَالَ: «مَإِنَّ العَبّْدَ الكَافِرَ إِذَا كَانَ في الْقِطّاع مِنَ الدَنْيا وَإقبَالٍ من الآخِرَوٍء ترَلَ إِلَيْه 


ع مله 
عير 


ا 


قِم السّاعَةَ حَتَى زجع إِلَ 


مِنَّ السَّماءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الؤّجُووء مَعَهُمْ المموح» فَبَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ البَصصِ م حي 
كلك الزهو كن فلس عند زاسيف فقول : ْنَا التّمَسٌ اكه اخرّجي إِلّ سَخَطٍ 


2 7 48 
قَالَ: «فَتمَرّق في جَسَدِو فِينتَرِعَهَا ك) يُنَْرَعُ 50 ِنَ لصوف التلول 
رع ع 8 0 08 س2 مر كن 


١)‏ تمامالمنة 


]وي الل منتورو 113 


السّاعة9© 
3 | | لد - | ِ عل كَدّل 1 01 لم 2 3 سه ا 
وعن لْمَرَاءِ صوعنه) ع لنبي في فول لله ل حلب لله لنت عامموا 


أ 


الْقَوَلٍ أَلنَّاِتِ في أَْيَوةٍ لديا وَفِ الآجْرَةَ # [إبراهيم:207]» قَالَ: «في القَيْرٍ إذَا 
ِل لَه مَنْ رَبك وَمَا دِينكَ وَمَنْ تَييك0”". 

)١(‏ قوله: «وبعد البلى منشورون»: أي بعد أن تبلى الأجساد يكون النشر 
والبعث» وهو إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم. 

ومن الأدلة على ذلك: . 


قول الله تعالى: ووم بِسَنْتَكم يْ بَحْدِ مويك عَلَكُمْ مَنْكُرُونَ 45 
|البقرة:55]. 


5 5 1 هه وود لم نس أو ا 200000 م جح مَوللكَ 2 
وقوله تعالى: رين روأ ره قل ل ورَق لعن م لديو يماع 2 وذالاك لِكَ عل 


4د 
ح ارو هر ضف رو ا + سالير مه + 


وذ اى 116 انان تال يمون لله ي: «مَا بَْنَّ التَفْحََيْنِ أَرْبَعُونَ) قَالَّ: 


ع 3 نر 3 


َرْبَعُونَ يَوْما؟ قَالَ: أبَيُتْ”". قَالَ: أَرْبَعونَ عور قَالَ: أَبَيّتُ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَه؟ 


عره و 


قال أَنَكه قال 01 1 يول الو اليا ا لون 5ك البدل» ا هد 


.)7 5١( وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ »5٠ 0 /٠( صحيح: رواه أبو داود (51/07), وأحمد‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه الترمذي (7770)) وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني.‎ 


وقد جاءت مفسرة من رواية غيره في غير مسلم أربعون سنة. 


3 وَيَوْم القِيّامَة إل رهم تحْشُورُونَ .)١(‏ 


الإِنْسَانٍ َيْءٌ إلا يَبْلَ» إلا عَظَا وَاحِدًَا وَهْوَ عَجْبُ الذّنّبِ”"”» وَمِنْهُ يُرَكّبُ الَلْقٌ يَوْمَ 


م م 2 - نا 010 يد 3 
وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ني أنَّ النبيّ يك قَالَ: «لا تُمَصلُوا يَئْنَ أَبيَاء الله فَإِنُّ يُنْمَخْ في 
ع جر ع 5 5 5 0 3 بع 70 0 
الصّورِء فَيَصْعَق مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأزض» 0 
مر 2 ب ”ا 
أخرّىء فاكون او من بعث) . 


غ2 فولك: «ويجوم القيَامَي إلى ربهم متخشوزؤون»: أي للحساب» وا حشر 
ومن الأدلة على ذاك: 
قول الله تعالى: # يوم مع َل المع َلك يوم التاق © [التغاين:3]. 


وقوله تعالى: (إوَحَكَرْعَهُمْ فل نور مهم أَحدَا 80 وَعْرصُوا عَلَ رَيْكَ صَمَا لَعَدَ 


د 


نموا كما لفك وَل مرق َل تحمسو ألْن محعل لكر مو 0 [الكهف:7: -5/8]. 
وقوله تعالى: 98 لايحخرنهم الْمَرَعْ ألا ا 0 عبت : مَكِيِحكة هنذا يوفَكم 


لرَى كدر توعدو (45 [الأنبياء:١٠١]‏ 


)١(‏ عجب الذئب: أي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب وهو رأس العصّعصء ويقال له: عجم 
بالميم» وهو أول ما يخلق من الأدمي» وهو الذي يبقى منه؛ ليعاد تركيب الخلق عليه. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (5970)» ومسلم (5905). 


() متفق عليه: رواه البخاري (5 4١‏ 7)؛ ومسلم (7810). 


> تمامالمنة 

[1؟] ولدى العرض عَلَيْهِ محاسبون .)١(‏ 

وقوله تعالى: © مَل عَنَهُمُ يوْم دم لدع إِلَ سَىْء نكر (0) حْسًَا رهز 
و بس لد عَم جراد در (0) مُهَلِِنَ إِلَ الداع ينول كرو هدَا ينم عير 
44 [القمر:1-] 

وقوله تعالى: (في يَوَ كان مِقَدَاره: حمسِينَ لق سَكَةٍ (/40)80 [المعارج:4]. 

0 1 هُرَيْرَةَ ينه أنَّ رسول الله يل قال: «تَخِمَعٌ الله يَوْمَ القِيَامَة الأَوَّلِينَ 
َالآخِرِينَ في صَعِبدٍ وَاحِلِ قَيسْوعْهُم الَاعِيء وَيَنْقدُهُمْ البَصرُ وَتَذْنُو الشّمْسُ 
مين َس , مِنَّ العم وَالكَرْبٍ ما لَا يُطِِقُونَ» وَمَا لا يتَولُونَ0". 

وعن عَقبَةَ بْنِ عَامِرٍ ذله» قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل غول: لانو انجس ون 
الأزض ‏ بعْرَقُ النََّسُّء فَمِنَ اناس مَنْ يَبلْْ عَرَفَهُ عَقِيَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ يبْلُعْ إل نضْنٍ 
السَّاقِء وم دا كن تله إل وميه رون له مَنْ يَبْلْعْ العَجُلّ ٠‏ وَمِنْهُمْ مَنْ يبْلْغْ 
لحَاصِرَة وَِنْهُْ مَنْ يَبلعْ منكِيَيْه سه بيه وَمِنّْهُمْ مَنْ يَبلعْ عَنْقَة وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلّعْ وَسَطّ فيه - 


5 


2 رّ بِيَدِهِ فَالْجَمَهَا قاة: رَأَيْتْ رَسُولَ الله 6 يُشِيرُ هَكَذَا - وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَطَ 
عرقه20. 

)١(‏ فوله: «ولدى العرض علبنه محاسبون»: العرض هو عرض الخلائق 
كلهم على ربهم كبك بادية له صفحاتهم لا تخفى عليه منهم خافية» وهذا يدخل فيه 


من يناقش الحساب ومن لا يحاسب. 


.)٠١ 5( ومسلم‎ »))517/١5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه أحمد (/1517/7)» وابن حبان (7/7/86)» وصححه الألباني فيه. 


ومن الأدلة على ذاك: 

قول الله تعالى: (إيَوْمِزٍ تعرضُونَ لا تحص مِسَحَافيَةٌ 4:00 [الحاقة:6١].‏ 

وقوله تعالى: يَوْميِذٍ يَصَدَرُ آَلنَّاس أَسْنانً مرو أعمللهم 0 فُمَن يَمَمَلُ 
مِتْقَالَ دَرَوَ حَير يَرَهْ 57 وَمَن يَقَمَلْ مِتْقكال وَرَوَ شَرًا يَرَمه (4)0 
[الزلزلة:-8] . 

وقوله تعالى: «9 فَِدَا ْم ألْصُورٍ فلآ أسَابَ بيهر يَوَمر ف يولس 450 
[الؤمنون:١١٠١].‏ 

وقوله تعال: 9« يرق يبوت اذى لاعت لذ مَكَقدَق الْخَنَوَاث اكت رد 
تَسْمَعْإلَاهمَسَا )4 [طه:١٠]ء‏ أي سكنت والهمس: الصوت الخفي”". 

وقوله تعالى: « وَعََتِ الْوْحُوهُ دحي لقيو" وَعَدَ خاب من حَمَلَ ظلَمًا (40 
[طه:١١١]‏ أي ذلت» وخضعت”". 

وقوله تعالى 0 وَوْضِعْ الكتبٌ فرق الْمْجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَافِيِهِ ويَقُولُونَ يُوَيَكنَنَا مَالِ 

حكني د ناوث موز ولا 1 ل لحضيها ووكقوا ماعبارا عاو 1ب 


يك عدا (()4 [الكهف:ه؛] 


.)7”1/5 /١8( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)7757/١14( انظر: السابق‎ )( 


١7‏ ثتمامالمنة 


[؟؟] بِحَمْرَة الموازين :)١(‏ 5235010111111 


١ 

وقوله تعالى: «آ الوم نيم عَك وهم وَتُكَنْ يدم وَكَنْبَدُ أَرعِلْهُم يما 
يون (4)55 [يس 5 

وعَنْ عَايْشَّةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: قَالَ رَ سُولٌ الله 36: دلق اذ كافك 
مَلّكَ) قَالَتْ: قَلْتٌ: يَا سُولٌ الله جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ ألَيْسَ يَقَولُ الله كك مسََوْفَ 
ايها 00 [الاتسقاق ]+ قال3-4ذاك الك ذفن تنرضوته» ومن لوفشٌ 
المشات ل 

)١(‏ قوله: «بحضرة الموازين»: آي بمشهد الموازين» والموازين: جمع ميزان. 
وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان» وتوزن فيه أعمال العباد يوم القيامة. 

ومن الأدلة على ذاك: 

قول الله تعالل: «إويِصَعْ الْمَوزِنَ الْقِسَط لور الْقِيََمَةَ قلا نظكمُ سس شيعا وَإن 
كان نكال حكة نردلا نابا تكن با حَسيِيت (44]80 [الأنبياء: 1 ] 

قال ابن كثير في تفسير الآية: «أي ونضع الموازين العدل ليوم القيامة؛ الأكثر 
على أنه إنا هو ميزان واحدء وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه)”". 

0 


وقوله تعالى: «وتاناتي تناك مرزيلة. فهو في عيشَّة رَآضضِيَِّةَ 


عي لح لايح سم و راغا ل 00 5 00 
وَأَمَامِن حَهَتَ موازيئة. (2) فامه.هعا هحاوية 1 ومآ أدربنك مَاهِمَة 9 نار 


.)5/15( متفق عليه: رواه البخاري (5979))؛ ومسلم‎ )١( 


() انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ 50 7). 


على شرح السنة ١)‏ 


[؟] وَنشر صحف الدَّوَاوينَ )١(‏ 9 !+ ش12 


حَاميَة 400 [القارعة: .]١ ١-5‏ 
وعن عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الععاصٍ رضي الله عنهماء قال: قال5 شُولُ الله 5: إن 


الله كلض زرخلا من أتي حل تفوس الخلا يو القامة لذ عليه قشعة 
4 عه - 32 عو 0 م ساي > ميرح ده 
ويِسْعِينَ يسجلًا كُل سجل عِثْلٌ مَدٌ البَصء دم يَقُولُ: أندكِرُ من هَذَا شَيَْا؟ أَظَلَمَكَ 


ته لعي 


يي الْحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَايَا كنع سول اللقه 91 مون زايا وبع سرن: 
بل إِنْ لَك عِنْدَنَا حَسَنَةَ فَإنَّهُ اي د كَهٌ فيهًا: أَشْهَدٌ أَنْ لَّ 
هلا الله وَأَشْهَدُ أنَّحَكَدَا عَبَْهُ وَرَسُولَُه فقول : يا ارتما 
ل ام قَقَالَ: 52-06 قَالَ: «قتوضع السّجِلًا ت في 
كم وَالبِطَاقَة في كَمَتَ قَطَائَتِ السّجِلّاتُ» وَتَقدَتِ الِطَاقَة قلا يَنْقَلُ م َم اشم ا 


٠. نمو‎ 


)١(‏ قوله: «ونشر صحف اللدواوين»: أي الصحف التي ذُوْنَت فيها 
الأعمال» فمن الناس من يأخذ صحيفته بمينه» ومنهم من يأخذها بشماله. 
ومن الأدلة على ذلك: . 
قول الله تعا ى: «بَوْمِذٍ تعَرَصُونَ لا تح مِسَرحَانَهُ (0) فَأَمَامَنْ أو كتبة, سمبنه- 
0 مح ات سه د 8 رَاضِيَةَ ((5) في ج35 جَنَةٍ 
يغ (5)قطوفها دانيَة (0) 5 #أ رقيو مايا تقذ ف قار نقآية 21908 ' 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (7774). وابن ماجه ,))57٠٠(‏ وأحمد »)017٠١/1١١(‏ وصححه أحمد شاكرء 


١‏ تمام المية 


اخكية ان رسو 11111 ز[ 1 ز1ؤ1 1 351011101110101 


أو كه مالو فقول يدن لر وت ؟ 1 0 . الْفَاضيَة (0©) 

عق عي مايه (0) هدعق سلطية (00) حدذوه فطلو (2©) ملحي صَلُوه (50) مد في سْيلةَ 
ا ل :65 بن لآير (2) وال ع ل ابشكم. 
كليس هاليو ها ميم (40)20 (150 [الحاقة:م ١1-ه"].‏ 


3 


وعَنْ عَايِضَةَ » أَتَبَا ذَكَرَتٍِ الَّْارَ فَبَكَتْء فَقَالَ رَسُوَلُ الله ول: «مَا يبكيك؟) 
ات فم َم القيائة؟ ققال 2 شول الله : 


2 م د 52 


«أما في ثلاكة مواظرة قل يلكة أحد أحذًا: ا أو 


-ه 
ع 


رمق ر هس سر روص قف ماع مح سو ع 
يثقل» وَعند الكِتّاب حِنَ يُقَال : ل هَآوُم أفثوأكتبيّة 400 حَنَى يَعْلَمَ أن يَقَعْ به أفي 
يَمِينه» 3 في شاله. أ من وَرَاءِ ظَهْرِه وَعِنْدَ الصَّرَاطٍ إِذَا وَضِعٌ بَيْنَ ري 
ب 

© فوله: «أخصاه اللّه ونسوه»: أي ضبطه الله وحفظه عليهم. وهم قل 
نسوا ما كانوا عليه» والله لا يغيب عنه شىء؛ ولا يخفى ولا ينسى شيئا”". 


ع 
ل م بعسمهة 2ج سل تر 


لقوله تعالى: «9يَوْم يَبَعَتُهُمُ أله جمِيِعًا صينَعُهُم 


عَلَكلٍ ضَنَء صَسِيةٌ ((4)2 [المحادلة:1]. 


00 صحيح : رواه أبو داود (5 51/5 )» والترمذي يف8562 وصححه الآلباق. 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم (/ .)5١‏ 


على شرح السنة ل 


تف يوم ركان عفد اره :مين ألف سَكةٍ(4)80 [المعارج: 4] .)١(‏ 
[ ؟] لو كَانَ غير الله وك الْحَاكِم بين خلقه. لكنه الله يل الحكم بينهم بعدله(؟) 


وقوله تعالى: 9# وَوْضِعَ الكتب فى الْمجْرِمِينَ مُشْفْقِينَ مِمَاضِِهِ ويَقُولُونَ يويْكَئَنَا مَالِ 


اهم لا 


عت د هك 


5 الحكني ل كوو ور ا 4 5 سم ال ا 2 كر 
يك كنا( [الكهف:4؛]. 
وقوله تعالى: 98 هذا كنبا ” تن عَليَكمْ بألْحَيْ ناكا َْسَنِصِم كسم تحَمَلُونَ (40)50 


[الحاثية: 9 ؟]. 

)١(‏ قوله: ««إفٍ يَرَمِكانَ مِقَدَارَه حميِينَ ألَقَ سََة4»: أي مُّدَّة هذا اليوم تساوي 
حون الق سنة: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ٠‏ #ه» قَالَ: قَالَ وَ سُولُ الله : ما مِنْ صَاحِبٍ كَنْرِ ا يودي حََهُ 


إلا جُعِلَ صَفَائِحَ نحْمَى عَلَيْهَا في نار جَهَنَم َكْوَى با جَبْهَئْهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ حَتَّى 
يكم الله تت ين عِبَادِه في يوم كَانَ مفدَارهُ خْسِينَ ألف سَئةٍ من تعُذُونَ0". 

(0) قوله: «لو كان غير الله كد الحاكم بين خلقه. لكنه الله 
يَلِي الحكم بينهم بعدله»: هذا من تمام عدل الله تعالى ألا يحكم بين خلقه إلا 
هو عل ولوعذب الله جميع خلقه لم يكن ظالما للهم؛ لأنهم عبيده» والسيد يتصرف في 


وه ساح مس 


قال تعالى: دم نوق كل نس كَاحكَسَبَتٌ وهم لا يظلَمُونَ © [البقرة: .]1١‏ 


2000 صحيح: رواه مسلم (/4/1). 


١‏ ثتمامالمنة 


بوقدّار القائلة في الدَنياء وهو أسْرَع لَلْنيبيِينَ (4)29 [الأنعام: 57] .)1١(‏ 


22 


[ه١؟]‏ 5 بدأه شُم من شقاوة وسعادة يَوَمِئِذِ يعودون» لإهرِيقٌ في أن وَهَرِيقُ فى 
تعر )4 [الشورى:ل/ا] (؟7). 


5-71 
َه 


وقال تعالى: ف إنَ لَه ل يَظلمُمعَقَالَ درو ون َك حَسَكةٌ يُصَنْعِفْهَا وت ون 
لَدمأجََا عَظِيمًا (4)58 [النساء: 4٠‏ ] 

وقال تعالى: «#هَّمَن يَمَمَلْ مِتَمَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَه وَمَن يَعَمَلْ 
متْككال دَرَوَسَّرًا يَرَه()4 [الزلزلة:7-ى]. 

)١(‏ قوله: «بمقدار القائلت فِي الدائِياظوَهْوَ أَسَرَع لَلكيِيِينَ (41)50»: أي 
الب رو ا ري ل 

قال تعلل: أأوْلَهِكَ لَهُْرْ كيب يِكَا كما وَأهَهْ ريع لس )4 
[البقرة:” .]7١‏ 

(0) قوله: «كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئن يعودون, 


ب غد . معله 


هربق فى لََنَةِ وَهَريقٌ في أَلتّعِيرٍ © »: أي ىا خلقهم» فجعل منهم الشقي والسعيد. 
فكذلك في الأخرة يعودون. منهم الشقي والسعيدء فأهل الجنة هم السعداء» وأهل 
النار هم الأشقياء. 


قال تعالى 17 دام تَعُودُونَ 4 [الأعراف:59؟7]. 


)١(‏ انظر: كتاب العين» مادة «قال». 


على شرح السنة ١)‏ 
3 وأهل الججنّة يَوْمِئِذْ فى الحنّة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون» وبأفضل 


الكرامات يحبرون .)١(‏ 


١ 0‏ ءوس عع 77 ِء 031 جح 6 ام عر سعد 
وقال تعالى: «يَومَ يأ لا تكلم مَدْسٌ إلا بإذْنه- هَمِنْهْم سفن وَسَعِيدٌ (15) فَأمَا 


ل بن بر أه-ه 


ل 


ل سفوا مَفىآلئَارِ لم ف 0 وَسَهِيقٌ (3 حَداريت فيا ما دام تٍأَلسَمووتُ وَالْأر 
22 71 1 خَدَ ِهَامَاءَامَتِ 
الت ال ل ما 2 بك 2 غَيْرَ صحَذوز ()4 [هود:ه١١8-1١١].‏ 

)١(‏ قوله: «وأهل الجثت يَومئِذ في الجئى يتنعمون وبصنوف 
النذات يتلذذون: ويأفضل الكرامات بيحبرون»: أي أهل اجنة يتنعمون في 
الجنة بأنواع اللذات وبأفضل الكرامات يفرحون ويسرون. 

ومن الأدلة على ذلك: . 

قوله تعالى: فإ أَدَخُلُوأ الَْحَنَّةَ سم وأَروجَي تجبرون» (0) يُطافٌ عَليِم بِصِحَافٍ 


ع 
ا 
- 
بحا 
006 
سسمع 


مح 2 عو ذه سر سس ال م مج > 


52 00 مَاشَتَئَهيه الأنفس وَمَكَن اليك ونشو فيها ديوس 007 


و أرنشلوكايما فر تنهثرس © تكز ريا كه كر زتها نعي 


وقوله تعالى: «9 قلا َعَم فس مَآ فى طم من فيو حجر يمأ يِمَأْكان يمون ((40000 


هه وو جح م وده حو له سس حيو 


مَكَلْ الْجنَّة الى وعد المئة ا ر أكلها دايمٌ 
سر 


وَظِلّهَايَكَ عُقَىَ أل أنَقوأ وَمْقَى الْكفرنَالئَارُ (4)50 [الرعد:ه"]. 


ب 
4 تس 


وقوله تعالى: وهم أل سَرَدَلِكَ ا لوو وَلَكَهُمَ صْرَه وسرورًا 01 وجرَهم يما صإر وأ نه 
ريا (5) متكي باعل الاريك لا يرود ماوكا مهرما( ودَاََ عل هوت 
قطُوفها ليلا )يلاك ءَ ليم َايَةٍ من فِضّوَوَا وا كانت فواردرَأ(10)) قوارأ من ةصاقر (5)) 
مويه كأْساكَانَ اها وفيا 07 ناا شي سَلْبيلا 10 وَيَطوث علي لدان عدون اذا 
0 سبلا ته ونوا موا 05 وَإِذا وت رك ارك 6 كيرا (/5) عب لم علهم شاب سَندي حص 
58 ب أمَاورٌ من فِضْدَ شو وَسَقَْهُمَ م سَرَايا طَهورًا ((1)5 | إنَّ هذا كان 0 وك 
سَعَقوٌ مَشَكورَا 4:50 [الإنسان: .]17-١ ١‏ 

وعَنْ جَابر #» قَالَ: سَمِعْتُ الى 4 يَقُولُ: «إِنَّ أَهْلَ انه يَأَكُلُونَ بها 
ويَفْرَبُونَ وا يتْعلُونَ وا يبُولُونَ وَكا يتمَوَطُونَ وَلَا يَْتَخِطُونَ قَالُوا: قا َال 
الطّعَام؟ قَالَ: ١جشَاءٌ‏ وَرَْحٌ كَرَشْح السْكِء يُلْهَمُونَ التَسْبيحَ وَالتَحْوِيدََ ك) 
ليون التقسى 206 

وعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ ء عَنِ التي يل قَالَ: ١مَنْ‏ يَدْحُلٌ انه يَنْهَمُ لا يَبأْسُء لا تَبْل 
ماب وَل يغلي ا 

قال النووي: «مذهب أهل السنة وعامة المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها 
ويشربون يتنعمون بذلك وبغيره من ملاذ وأنواع نعيمها تنا دائ) لا آخر له ولا 
انقطاع أبداء وإن تنعمهم بذلك على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهها من التفاضل 


.)5876( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)5855( زعم صعحيج : رواه مسلم‎ 


على شرح السنة ١8‏ 


11 افهم حيلدد حِبئَئِذِ إل رهم ينظرٌونَ لا يعارون في النظر إِلَيْهِ وَلَايَشكونَ .)١(‏ .. 


في اللذة والنفاسة التي لا يشارك نعيم الدنيا إلا في التسمية وأصل اليئة وإلا 
لا يبولون» ولا يتغوطون. ولا يتمخطون. ولا يبصقون)”". 

)١(‏ قوله: «فهم حيئئذ إلى ربهم ينظزون لا يمارون فِي النظر إلينه ولا 
يشكون»: آي أهل الجنة في الجنة ينظرون إلى ربهم فلا يشكون ضعف الرؤية» 
وإنا يرونه كرؤية القمر ليلة البدر. 


في أنهم 


ذه 


قَالَ: همل ارُونَ في القَمَرِ لَيْلَةَ ابر لَيْسَ دُوئَهُ سَحَابٌ؟) 0 ا نول الله 
قَالَ: «فهَل تَارُونَ” الكفين انق ذوها سيكات ): قَانُوا: ل لَ: «قَإِنَكُمْ تَرَوْنَه 
اا 


-ه 2 و عو د م دم اهم وو مربرو عي د هه 


تَبَارَك 0 تريدونَ 0 أي ررب اليد ترقا 1 الجن 


2201101 


عم دبك ثم ثلا هَذْه الآيَةَ ل 1 


(١)انظر:‏ شرح صحيح مسلم .)1١/7 /١١/(‏ 
(0) تمارون: أي تشكون. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري ))86١05(‏ ومسلم .)١1857(‏ 


(5) صحيح: رواه مسلم .)١8١(‏ 


فوجوههم بكرامته ناضرة» وأعينهم بفضله إِلَيّهِ ناظرة )١(‏ في نعيم دَاكم مقيم (1)) 


-_- 


هل تَرَى رَبِنَايَوْمَ القيَامَة ؟ قَالَ رَسُولٌ الله : «1عم)20. 

قال ابن القيم: «اتفق عليها -أي على الرؤية- الأنبياء» والمرسلون» وجميع 
الصحابة» والتابعون» وآئمة الإسلام على تتابع القرون» وأنكرها أهل البدع 
المارقونء والجهمية»)”". 

)١(‏ قوله: «فوجوههم بكرامته ناضرة,. وأعينهم بفضله إلينه 
ناظرة»: لقوله تعالى: «#مُجُم يوم ره (4)50 من النضارة» أي حسنة بَيّة مشرقة 
مسر ورة. مال رَيهَانَاظِرَة(4)00 [القيامة:7؟-15]؛ أي: تراه عياناء ىا في حديث جَرير 
بن عَبَدِ الله ذه قَالَ: قَالَ النبِي كلة: (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ عِيّانَ)00". 

(2) فوله: «في نعيم دائم مفيم»: أي لا يزول ولا يفنى» لقوله تعالى: 
«ميئر أت ل يي 0 0 


ودجو بره و_- 0 لز سا صات و خ<س 2و رموه وه 


حلما م 0 9 عد 


- 


نه تنا ريك كردت ” - [البقرة: ه1]. 


.)١187( ومسلم‎ ))55/85١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)7805( انظر: حادي الأرواحء لابن القيم» ص‎ )1( 
.)17/576( فر صحيح : رواه البخاري‎ 


على شرح السنة ع١‏ 


2 ع وروم وه 


وقال تعالى: ة اب - 5 وهم في ما شتهت أانفسهم خَديِدون 


ع 


ام يَمَسُّهُمُ فِيهًا م 4 : أي لا ينالهم في الجنة مشقة وآذ 
وتعب. كما في حد يك أي هُرَيْرَةَ يه قَالَ: «أَنَى جبريل لدبي يل فال يا وَسُولَ 


و م 
ل و ان د 


ا مَعَهَا إِنَاءٌ فيه ِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ صَرَابُ» فَإِذَا هي أَنَنْكَ فَا 


ىى 


هه تي 964 ع 
أ 


عَلَيَْا السَّلَامَ مِنْ رَيَا وني وَبَشَّرْهَا بِبيْتِ في الجَنَةِ مِنْ قَصَبٍ لا صَخَّبَ فيه وَلَا 
0" 

(؟) فوله: « وما هم ينها يمَحربحِينَ 4»: أي يخلدون في الجنة لا يخرجون 
منها أبداء كم في حديث أب سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ» وَأبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنهماء عَنِ التي ول 
قَالَ: يتاي ماد :إن لكُمْ أنْ تَصِحُوا قا تشمو الات الاي 


و دوعو 


بدا وَإِنَ لَكُمْ أنْ 0 ا ا 


39 


قر عن يسوم "ك0 دلأ 0 31 
سوس 1 300 2020 رعو 
أن 


0 بتع كَلَا كأ هدََاله لد ممعي وه 
لشم قرو عم 0 [الأعراف:"4 ]0 


.)557535( مه متفق عليه : رواه البخاري ( 2» ومسلم‎ )١( 


[ه6 صحيح : رواه مسلم (/55307). 


١‏ ثتمامالمنة 


«أكُلْها دام وَظِلْهَا 0١‏ يَلْكَ (5) 100[ 1[ 2011101 


2 56 لهج ا 0 ركى اس 6هس و 
وعَنْ أب هْرَيْرَةَ د قَالَ: قَالَ النبئُ وَلِ: «يَقَال لأهل الَنةِ: يَا أَهْلَ الجن خلودٌ 
0 وو 


)١(‏ قوله: «لأَكُلْهَا دَآيم وَظِلّهَا #»: أي فيها ما يؤكل فيها من المطاعم 
ال ل 0 
عن عَيْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهها قَالّ: > خسنت الشف عل عي 
الله علق نضل» قالواة يا وشو ذه( وك كيال تليق 3 0 


-5 


له 
و د عد فو 


َكَمْكَمْتَ”"2 قَالَّ: (إنّْ أَرِيثٌ اند قتََاوَلْتُ مِنّْها عُنْقُودًاء وَكَوْ َحَرْمُهُ َكلت مِنْه مَا 
قت الذناة 6 

وعنْ جَابر طه قَالَ: سَمِعْتٌ النبيّ 6 , ل 3 أَهْلّ اح كارك ينا 

وَيَفْرَبُونَ» وَلا يَْفلُونَ” ولا يَبُولُونَ وا يتَعَوَطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ) فَالُوا: قَّ) 

العام ؟ قَالَ: «جْشَاءٌ وَرَشْحّ كَرَشْح الِسْكِء يُلْهَمُونَ التَسْبيحَ 0 2 

لوقو لقي يقر 1 


(؟) قوله: « يلك #»: أي الجنة. 


يفيت 


.)5955( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ 576). 

() تكعكعت: تأخرت إلى الوراء. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (/075: ومسلم (4017). 
(0) ولا يتفلون: بكسر الفاء وضمها أي لا يبصقون. 
(1) صحيح: رواه مسلم (5/75). 


على شرح السنة و١‏ 


عُقَى لذت أنَقوأ 0 يَعْنَى ا كيفرينَألثَار (4)0 [الرعد ه"] .)35١‏ 


5-9 ,)5( ]١ 5 وَأهل الخد (3) ملعن ريو يومِفلَحْجُوبوَ 4 [المطففين:‎ ]١3[ 


)١(‏ قوله: «عْفَىَ لوت أتتراً 4 أي هذه الجنة التي وصف جل ثناؤه. 
عاقبة الذين اتقوا الله» فاجتنبوا معاصيه. وأدوا فرائضه”") 

(؟) قوله: : «فأوَعقى الْكفرنَألَارٌ #»: أي وعاقبة الكافرين بالله النار”". 

(7) قوله: « وأهل الجحند»: أي أهل الكفر والنفاق الاعتقادي. 

والجحد: نقيض الإقرار كالإنكار والمعرفة”". 

وقال الجوهري: «الجحود الإنكار مع العلم)””. 

(:) قوله: «لإعن ر يهم يَومَيذٍ يِذ الححَجونوت 84 : أي محجوبود عن رؤية رمهم 
وخالقهو” . 

قال الإمام الشافعي: «لما حجب الله قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه 


بالرضا)7"'. 


.)51/7 /١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر: السابق /١5(‏ 7/ا8). 

0 انظر: لسان العرب. مادة (جحد). 

(:) انظر: الصحاحء للجوهريء مادة اجحد». 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيم (// .)0701١‏ 
(5) انظر: مناقب الشافعي. للبيهقي .)5١9/١(‏ 


0 ) ثتمامالمنة 
«إفي ألتَارِمجَرُوت 4000 [غافر: ]7١‏ (1). ميتس ما عَدَمَتَ شر أنفسهم أن 


0 ل سه عاج 3 وَف ألْمَدَابٍ هُمْ حَلِدُونَ # [المائدة :٠م]‏ 56 و 9 ولد لذن كفروأ 


- 


اأحةح 


دصو 1 ودعو 2ه 


000 0 د سم مم ف 
لهم رجهي مْلَايفَصى عَلَئَهِم مونو ولايحَفْفٌ عَنْه م مَرْعَدَايِهًا (*) 1221 


1١ 


)١(‏ قوله: «لإف اتا رِمُمَجَرُوت (24: أي ثم في نار جهنم يحرقون» تسجر 
000 ل سيره م عه 

قال تعالى: 3١‏ الَرِنَ رواب أصكتب ويم أَرَسَلْنَابوء وسلنا شَوْفٌ يَعَلْمُوَ 
© إالقتكل نكنتووع كليل بكرن 2ن لكيير فك ن أثار جرب 

ا عَكَلْ فأمَكَقَهمَ والسلفيل ين في الحميم ثم ف النَار سجروت 
4 [غافر:. 75-107 ]. 

)١(‏ قوله: « لئس مَا قَدَمَتَ طم أَنفسمج أن سَخِط أَنَّهُ عَلْتَهمَ وَف ألْعَدَابِ 
هم حَيِدُونَ »: يعني بو وم القامة 0 

وَالَدَينَ كوو بي 9 مو عو رك الرما ساو 

(7) قوله: « 99 وَالذِينَ كفروأ لهم ناز جَهَسَ م لا بنْصَى عَلِيَهمْ ويمونوأ ولا حضف 
عَنْهُم مَنعَدَابِهَا #»: أي والذين كفروا بالله ورسوله لهم نار جهنم مخلدين فيها لا 
حظ لهم في الجنة ولا نعيمهاء ولا يقضى عليهم بالموت فيموتوا؛ لأنهم لو ماتوا 


لاستراحواء ولا يخفف عنهم من عذاب نار جهنم بإماتتهم» فيخفف ذلك عنهه”” 


.)5١5/5١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١76 /( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )( 
.)57/5/57١( انظر: تفسير الطبري‎ )2( 


على شرح السنة ١‏ 
م د سه 8 1 5 ١‏ 0 
كَدَِكَ مرِى 6 لَكثور ()4 [فاطر:"] ,»)١(‏ خلا من شاءً الله من الموحدين 

إخراجهم مِنْها (9) . 


قال تعالى: لون ألْمُجَرمِينَ في عَدَابِ جه دون (90) ابقل عَنهم وه فيه مبِسُود 2 مبإسود 
وما ظلمَسهُم وَل نكاُوأ هم ألظَدِلِِينَ (0) وَبَادوأْ يلمك لِيَضٍ عَِدنا رب مب 
4 [اللرُحرف:1074-/ال]. 

)١(‏ قوله: « مكَدَِكَ جَرَى كُلّ حكفور (45)»: أي: هذا جزاء كل من كفر 
بربه» وكذب بالحق'". 

() قوله: «خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها»: أي لا يخلد 
#؛ وهذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة 
الاين قولوة: إن مركب الكوره ع الوخلدى العا 


ف النار جماعة من الموحدين اسثناهم الله 


ومن الأدلة على أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار: 
حديث عِدْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنّْهّهاه عَنِ الي 3 قَالَ: «لخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ 
الما ا 0 سمو الوه 


.)07057 /7( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)16151( صحيح: رواه مسلم‎ )( 


(”) امتحشوا: أي احترقوا. 


تمام المنة 


َيُْقَوْنَ في عبر الباق أو التي 
تر لك أو ا 002 لي برهوو + 

٠» 5 5‏ فيتبتول شه 3 عو رو 
َ 0 20 شت | ههه 2 مع 

كك َ كرح صَفْرَ وي؟) م6 حبة حَاد 


(١)الحيا:ا‏ 
لحيا هوا 
| لمطر سمي حيا؛ لان : ع 
نبو الشارة دعباي الأرضاوك 
فيهم النضارة ىا يحدث ذلك في الأرخ رضء وكذلك هذا الماء يحيا به هو لاء الى 
ألا رض تن 

فول. ونحدث 


)١(‏ ملت ئة: أ 
ملتوية: أ ملف فة 
3 يي هه #- .- 
جتمعة» وقيل: منحنية. 


ف ' 
صحيح: رواه مسلم (185). 


على شرح السنة ١)‏ 
[الواجب علينا نهو ولاة الأ مور] 
[9؟] وَالطاعَة ة لأولي الأمر فِيَا كَانَّ عِنْد الله َك مرضياء وَاجْتئَابٍ مَا كَانَّ عِنْد 


الله مسخطا .)١(‏ 


)١(‏ قوله: « والطاخص لأولي الأمرفيما كان عئد الله كَدَ مرضياء 
واجتئاب ما كان عئد الله مسخطا»: هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة 
والجماعة» وهو وجوب طاعة ولي الآمر إذا أمر بطاعة الله» أو نبى عن معصية الله 
تعالى» وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج عليهم. 

ومن الأدلة على وجوب طاعة ولاة الأمور: 

فولة. تعال: «9 جا ادن عَامنوَا أتليغوا اند وأيليموا الول وول الس وك » 
[النساء: 9 5]. 

وعن عبَادَةٌ ٠‏ ْنِ الصَّامِتٍ ضف عَنٍ النْبِّ كل قَالَ: «اسْمَعْ وَأَطِعْ » في عشْرك 
وَيُمْرِ ف وَمَنْقَِك ورك وَأئرةِ عَلَيْكَ» وَِن أََلُوا مَالَكَ» وَصَرَبُوا طَهْرَكَا. 

وعَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهماء عَنِ النْبِيّ ل أنه قَالَ: «عَلَ اكَرْءِ ا 


- 7ش ير 2 سر ب تر 9 ؟ وهر حرو 7 
وَالطاعة فِيَا أححبٌ وكرة. إلا أن يَوْمَرَ به فإن آه 


2 
ع 


(0) صحيح: رواه ابن أبي عاصم في السنة 3٠ ٠55(‏ وابن حبان في صحيحه »)5777/١١(‏ وصححه 
الألباني. 


.)١189( ومسلم‎ .)7/١55( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


5 تمام المنة 


02002 ,)١( وترك الْخْرُوج عِنْد تعدييم وجورهم‎ ]"٠[ 


وعن عَوفِ بن مَاِكِ الأشحعي * ذه قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ا يَقُولُ: «خيّاز 


أئِمَيكُمُ الذين حيو نت يم فوتكم وود عليه ومُصلُونَ م 


بيد مقن ف + ع ا ا 5 0007 
ل قرسا افر وده وَيَلَعَنُونَكم). قا يَا رَسُول الله 
ملا تَُابِدهُمْ عِنْدَ دَلِكَ؟ قَالَ: «لاء مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلا 38 لا 7 فيكم 


الصَّلَا ألا مَنْ وَيَ عَلَيِْ وَالِ َرَآهُ يني شَيْعَا مِنْ مَعْصِيَةِ الله» فَلَْكْرَهْ ما يَأ نْ 
مَعْصِيَة الله وَلَا يَنْزِعَنَ يدا مِنْ طَاعَةِ)”". 

قاقد 3 نولمو فسماة: 

الأول: تجب طاعتهم إن أمروا بطاعة الله أو رسوله كَدِه أو بشيء محل اجتهاد» أو 
أمروا بشىء فيه مصلحة للمسلمين. 


الثاني: تحرم طاعتهم إن أمروا بمعصية الله 48 

)١(‏ قوله: «وترك الخزوج عبئد تعديهم وجورهم»: من أصول أهل 
السنة والجماعة عدم الخروج على ولاة الأمور وإن تَعدَُوا وظلموا؛ لحديث عُبَادةَبْنِ 
الصَّامتِ ضفب عَنٍ التي كلذ لا لاسي سْمَعْ وَأَطِعْ في عشْرك وَيُسْرِكَ وَمَتَنَظلكَ 
وَمَكْرَهِكَء وَأَتَرَةِ عَلَيْكَ وَإنْ أكَلُوا مَالْكَه وَكَرَبُوا ظَهْرَك”. 


.)١1865( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
وصححه‎ ) ٠ ( وابن ن حبان في صحيحه‎ ,) ٠55( صحيح: رواه ابن أبي عاصم في السنة‎ )0( 


الألبان. 


على شرح السنة ١4١‏ 


[1"] وَالتَوْبَة ة إِلَ الله وك كَيّا يعغطف بهم على رعيتهم .)١(‏ 


-ِ 0 


١‏ 2 نادُم ين له ذه 


ولأنه يترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير إلا إذا رأى 
المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان» فلا بأس أن يخرجوا على هذا 
السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة» أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يجوز أو كان 
الخروج يسبب شرًا أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة. 

)١(‏ قوله: «والتوبي إلى الله كن كيما يعنطف بهم على رعيتهم»: 
أي على الرعية أن يتوبوا إلى الله تعالى ويستغفروه حتى يصاح الله لهم ولي أمرهم. 

لقوله تعالمى: #إرك أله لا بعَير مابقَوَمٍح بعَيْروأمَا نيم © [الرعد: .]١ ١‏ 


لا لا لا 


.)117/09( ومسلم‎ »)7١50( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


١‏ تمامالمنة 
[الإمساك عن تكفير أهل القبلة] 
[؟"] والإمساك عَن تكفير أهل القبّلّة .)١(‏ 
[8] والبراءة مِنّْهُم فيا أَحَدَنُوا مَالم يبتدعوا ضلالا (5؟). 
[" قمن ابتدع مِنْهُم ضلالاء كَانَ على أهل القبّلّة حَارِجا ومن الدّين مارقاء 


ويُتقرب إِلَّ الله وَبْكَ بالبراءة منه ومبحر ويحتقر (7). ل 


)١(‏ قوله: «والامساك عن تكفير أهل القَبْلم»: من أصول أهل السنة 
والجاعة أنهم لا يكفرون مسل| بذنب مالم يستحله. خلافا للخوارج والمعتزلة» وقد 
تقدم ذكر هذه المسألة. 

(0) قوله: «والبراءة مئهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا»: أي 
كفراء فمن أصول أهل السنة والجاعة أغهم يتبرؤون من أهل البدع فيه) أحدثوه مالم 
تكن البدعة مكفرة» كبدع الجهمية» والروافض. 

(7) قوله: «فمن ابتدع مثهم ضلالا. كان على أهل القَبِليّ خارجا 
ومن الدين مارقا. ويبتقرب إلى الله كك بالبراءة مئه. ويهجر ويحتقر»: 
أي من ابتدع بدعة مكفرة خرج من مذهب أهل السنة والجماعة» ووجب التقرب 
إلى الله بالبراءة منهم» ووجب هجرانه واحتقاره. 

والبدعة هي شرع مالم يآذن الله به ولم يكن عليه أمر النبي وله ولا أصحابه كد 


ولحذا فسر النبى يِه البدعة بقوله: «مَنْ أَحْدَث في أُمْرنًا هَذَا ما لَيْسَ فيه فَهُوَ 


2 
ا 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (/7191): ومسلم (17/18). 


على شرح السنة ١‏ 


5 ا 2 0 لك 
وتجتنب غدته فهيّ أعدى من غدة الجرّب .)١(‏ 


وفي رواية: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلّا َيْسَ عَلَيْهِ ْنَا َهُوَ رَ205. 

قال النووي: «قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود» ومعناه: فهو باطل غير 
معتد به» وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع كلمه 
كلد فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. 

وفي الرواية الثانية زيادة» وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليهاء 
فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئاء فيَحُتج عليه بالثانية التي 
فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل» أو سبق بإحداثها)”". 

)١(‏ قوله: «وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب»: أي وجب 
تجنب بدعته؛ لثلا تعديه» وشبه البدعة بالطاعون؛ لسرعة انتشارها إذا ظهرت في 
المجتمع كالطاعون تماما. 

والعْدّة: طاعون الإبل» وقلم| تسلم منه”» 

فائدة: البدعى قسمان”': 

الأول: مفسّفة: هي التي لا تكون بتكذيب شيء مرخ الكتابه» والستة» كتاخير 
الصلاة إلى آخر وقتهاء وتقديم الخطبة قبل صلاة العيد. 


.)١1/١4( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١1/١5( انظر: شرح صحيح مسلم.ء للنووي‎ )( 
.)77 537 /9( انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر‎ 9 


() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ 0 


الثاني: مكفرة: هي التي تكون بإنكار أمر مجمع عليه متواتر من الشرع. أو 
جحود فرض» أو إحلال حرم أو تحريم حلال» أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله 


كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله علد والقول بخلق القرآن. 


على شرح السنة هع ١‏ 
[الاعتقاد في الصحابة 6:] 
[5"] وَيُقَال بفضل حَليقَة رَسُول الله يك بي بكر الصّديق 8ه ,)١(‏ 57 


)١(‏ قوله: «ويقال بفضل خليفي رسول الله 5 أبي بكر الصديق 
ه»: شرع المصنف رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة والجاعة في الصحابة د 
فبداً بأفضلهم» وهو أبو بكر ذه خليفة رسول الله يله ومن الآدلة على أحقيته 
بالخلافة 5 بعد النبي وَل: 

غرن افك رقت يالفهعَنْهَه قَالَتْ: لا مَرِضَ رَسُولُ الله يذ مَرَضَهُ الذي مَاتَ فيد: 
1ه امُرُوا أبَا بَكْرِ فَلْيُصَلٌ بِالنّآسٍِ». قَقِيلَ لَهُ: إِنَ أبَا ب 
رَجُلٌ ييف دقام في مَقَاِكَ ليسْمَطِْ أ صل باليّس» وأا 


انالك فقالة (الكر موايحة رخفا موا أبَا بَكْرِ فَمُصَلٌ بانس 0 


أبَا بكر أَبَاكِ وَأَحَاكِ حَتَّى أَكْتب كِتَابَا فَإِن أ 


آنا يله وباي اله وا يتوه ل اما 0 
مرو اج أ اع 6 . ككى امشسك 0ك 4 ويف تكسي ك5 مه رس 1ه 
وعن جُبَيْر بْنِ مُطعِم ذف قال: أَنَتٍ امْرَأَة النبيّ يل فَأَمَرَهَا أن ترجع إِليْه 
5 عرءه س 5 مو رضاه ويس ره رمه م وه اس سر 2 2 
قالت: أَرَأَيتَ إن جئت و1 أجدك؟ كاتا تقول: الموت. قال كَذ: «إن 1 تجديني» فأتي 


.)51( متفق عليه: رواه البخاري (1515)). ومسلم‎ )١( 


زههع صحيح : رواه مسلم (/5322/1). 
() متفق عليه: رواه البخاري (77559): ومسلم (1801). 


قَهُوَ أفضل الخلق وأخيرهم بعد النَبِي 5 .)١(‏ 150111 


قال ابن قدامة: «هو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي كيد لفضله وسابقته 
وتقديم النبي د له في الصلاة على جميع الصحابة د» وإجماع الصحابة على تقديمه 
ومبايعته» ول يكن الله ليجمعهم على ضلالة)20. 

)١(‏ قوله: «فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد الثبي ي»: هذا بالإجماع. 


قال تعالى: (إوَسبتيَ انق (0) ال موق مَاله يمك (00) وَمَالخسَر يندم منيْعَمَةٍ 
00 إلا بنع وَجهِ ري الل :2 وسو رض 4050 [الليل:51-11]» نزلت في أبي بكر 


2 58 ري ا ا زر سس ون 0 6 . ا 7 بون راب كس جه ع ك 
وعَن ابن عُمَرَ وَضِنَ الله عَنْهيَاءِ قال كنا في رمن النْي و لا تَخْدل بأى بكر 
> 2 برب 2 0 9 2 2ه من و مني 5 02-0 و 3 رهج>8 ه 
حداء دم عمر. م عثّان» ثم ترك أَصحَابت النبي 3 لا نفاضل يبِنْهُمْ 2020 


وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُهَاء قَالَ: قال رسول الله 5: «وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِذَا مِنَ 


2 
52 عي 


النّاسِ ليلا لَاتحَذْتٌ نا 


وعن عَمْرو بْنِ العَاصٍ 5 أَنَ النََيّ ته بََنَُ عَلَ جَيْضٍ ذَاتِ السّلاسِل» فَأتَينْهُ 
َيْكَ؟ قَالَ: «عَائِشَة)» قَقَلْتُ: مِنَ الرّجَال؟ فَقَالَ: 


ا 


(1) انظر: لمعة الاعتقاد» للإمام بن قدامة» ص (75). 
(0) انظر: تفسير الطبري (74/ 51/8). 
إهرة صحيح : رواه البخاري (5917 أ؟). 


(5) متفق عليه: رواه البخاري (/571): ومسلم (017). 


على شرح السنة ١‏ 


ونثنى بعده بالفاروق. وَهَوَ عمر بن الخطاب 4ه :)١(‏ و 03230227ظظ 


2 0 0 وو > صلالك ل عه ٠‏ - > 28 عر موه ميكر لا 
بلك 5 4 1 5 1 2 7 
وعن ابي ذه قال: قلت للنبي كن آنا في | ر: لو ان احد نظرَّ نحت 
ع 324 4 
د 0 بحر ٠.‏ لتر م 5 بوم عو 


وه هيو ا 


وعَنْ قَتَادَةَ أن أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ف حَدَّنَهُمْ 
10 
وَشَهِيدَانِ)”". 

)١(‏ قوله: «ونثني بعده بالفاروق. وهو عمر بن الخطاب ه»: أهل 
السنة مجمعون على أن أفضل الأمة بعد أبي بكر 5ه هو عمر ذه. ومن الأدلة على 
ذلك: 


رَأَيْتُ انس عْرِصُوا عَلَ وَعَلَيْهُمْ قَمُصٌء الما اموه + دون 


نه يَا وَسُولٌ 


م اهم 


ذَلِكَه وَعرِض عَلَّ عُمَرُ بْنُ الحعلابء وَعَلَيْهِ ميض ييه 00 قَانُوا : فا 
للّه؟ قَالّ: «الدّينَ نا 


و 


بير عير 


3 8 1 .4 مده + ا ١‏ بل الث سس 2 
وعن سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ ذد» قَالَ: اسْتَأدَنَ عْمَرُ عَلَ رَسُولٍ الله يذ وَعِنْدَهُ ِسَاءٌ 


.)3785( متفق: رواه البخاري (75777)»: ومسلم‎ )١( 
.)7781( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (*7”767): ومسلم‎ 
.)95015( (؟) صحيح: رواه البخاري‎ 

(5) متفق عليه: رواه البخاري :)1٠١9(‏ ومسلم (7740). 


١ /‏ تمام المية 


فهما وزيرا رَسول الله وله .)١(‏ 11111110101011 


م 
00 


6 مع ا و م>خع مداه ري 12 زه 3 0 7 را ام تروت و نه 
فخ فريكن يكلمنةه ويسة نَهَء عاليّة أص صوادين» فلا اشتاذن حمر فين يتدرن 


عم 


لشو اله 6 ووَصُوُ اله يك الي اميك الله 


504 


ينك نا قشو الله كَالّ: ١عَجِبْتٌُ‏ مِنْ مَؤُلَاءٍ اللّاقٍ كُنّ عِنْدِي» قََا سَمِعْنَ صَوْتَكَ 


0 عر وه ويد ات و أ 
و ءه سا 2 د ع ب اس امه 


ابِتَدَرْن الحجّات» قال عمَّرٌ: فأنت يا رَسُولُ لله كنت أحق أن يَيَبْنَء ثُمّ قال: أي 
لانن و 1 01 سم ب 8 عر ساو 5 2 ع 5 
ال لا من وَصُول الله 86؟ قُلنَ: َعَم أَنْتَ أََه وَاأغلظ من 


عم 


سُولٍ الله يء قَالَ رَسُولٌ الله 48: تر ا 


- 5-5 6 
د 


2 ِل سَلَكَ فَجَا غَيْرَ فَجكَ00. 


ع 
و 


قا 


6 


وعَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهَهَاء 


مه َأ أ 


ذا آنا بالرّمَيْضَائ امْرَ 


هه 


وه 


الجنة فإ 


أفخلة فل إِلَيْه فَذَكَرْتَ غَبرَككَ)؛ فَقَالَ ء عُمَرُ: يأبي و 
أغَاظ؟)2. 

)١(‏ قوله: «فهما وزيرا رسول الله يَِ»: أي كان أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما وزيرا رسول الله ييه في تبليغ دعوته؛ والوزير هو المساعد, والمعاون””", 


قوله تعامى: 9#واجعل ف وَزرَامَنْ أل (50) هرون أحنى (2) أَغْدُد يد أَرْزِى 450 [طه:ة ؟-١"]‏ . 


.)51795( م متفق عليه : رواه البخاري (7795)», ومسلم‎ )١( 
.)52595( (؟) م: متفق عليه : رواه البخاري (2)5711/9 ومسلم‎ 


[69 انظر: المفردات» للأصفهاني» ص (258). 


على شرح السنة ١‏ 


وضجيعاه )١(‏ في قَبره (؟)» ونثلّث بذِي النورين عُتْءَان بن عَفان 4ه (*), 58ظ 


(1) قوله: «وضجيعاه»: أي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

والضجيع هو المضاجعء ولو قال: وجاراه في قبره لكان أولى؛ لأن المضاجع 
معناه النائكم مع غيره في ثوب واحل") 

(؟) قوله: «في قبره»: أي قبر النبي كلة. 

() فوله: «ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان ذك»: أي أفضل الأمة 
بعد أبي بكرء وعمر رضي الله عنهما عثمان #ه» وسمي بذي النورين؛ لأنه تزوج 
ابنتي رسول الله كلد ولم يتفق ذلك لغيره 5ه ومن الأدلة على فضله #ك: 

َنْ عند لمن بن سفْرة ه قال جاة عفاد ل الب 6 بأفٍ يئار جو 
جَهّرَ جَيْسَ العْسْرَة فَنََرَهَا في حِجْرِوء قَالَ عَبْدُ الرَّحمَن: َرأ بت الي 6ك يُقَلبهَا في 
حِجْرِه وَيَقُولُ: «مَا صََرّ عُنَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ اليَْم مرتَبْن)". 


ع عو 


كَاشْفًا عَرْ مَحْدَيْ أَوْ سَافَيهء فَاسْتَادنَ أبو بكر فََذِ ١‏ لَك وَعْ عَلَ تِلْكَ الخالء 


ع م ا 04 0 2 دعر زر 


ا" 0 م استاذن عدن َأَذِنَ له وهو كَذَلِكَ ده 2 يَّ استأذن عَدان: 


0 رَسُولُ الله كه وَسَوَّى نيَبهُ - قَالَ محَمَدُ: وَلَا أفولُ ذَلِكَ في يَوْمِ وَاحِدٍ - 
ا رب قَالَتْ عَايْضَةُ: دَحَلَ أَبّو بَكْر فَلَمْ تَنَشٌ َه و نَبَالِهه ثم 


31 


عكر ذل اتش ]تاك 3 مكل عقن فجلقت وشت كاك ثال: 


() انظر: مقايبس اللغة» مادة (ضجع). 


(؟) حسن: رواه الترمذي (73701)» وحسنه الألباني. 


ث١‏ ثتمامالمنة 
ثم بذِي الفضل والتقى عَليَ بن أبي طالب )١(‏ ا 1211111 
١‏ امت فق رَجُلِ تَسْتَحِي مِنْهُ اللائكَة)20. 

)١(‏ قوله: «ثم بذي الفضل والتقى عتلي بن أبي طالب»: اتفق أهل 
السنة في ترتيب الأربعة على الأحق بالخلافة"» واختلفوا في ترتيبهم على الآفضلية» 
والأكثر على تقديم عثمان ذه على علي طد”". 

ومن الأدلة على فضل علي 4: 

عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سَعْدِه عَنْ بيه أَنْ وَسُولَ الله يخَرَجَ | 2ك 


؟ سر 2 0 مس 
0 نْ ٠‏ جد لَه 
عرة 7 ا 

خا وى 


ع 3 
أن 


عَلِيا م ا قَالَ: «ألا تَرْصَى 
عَارُونَ» مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنّهُلَيْسَ َب ير 

وَعَنْ سَلْمَةَ : بن الأوع كه قال: كان عل م كت عن ال 8 في عي 
وَكَانَ بهِ رَمَذّه قَقَالَ: نا ككل عَنْ رَسُولٍ الله يل فَكَرَجَ عَإِعٌ فَلَحِقٌ الب » كَلَ) 
كَانَّ مَسَاءٌ اللَّيْلَه التي تَحَهًا في صَبَاحهاء َقَالَ رَسُولُ الله يل «لَأَغْطينٌ الدَايَة - أَوْ 
لانن ع ع 1 تان ووش 41 َوْ قَالَ: نب الله وَرَسُولَه يَفْتَحْ الله 
عَلَيْدك فَإِذَاَحْنْ بِحِلنٌّ وما نجوه فَقَانُوا: هَذَا عِلُِ فَأَعْطَاهُ رَسُولٌ الله و فَمَتَحَ الله 


5 ١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)75( هه انظر: لمعة الاعتقاد» لان قدامة. ص‎ 


إهرة انظر: مقدمة ابن الصلاح» صالم؟599-7). 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري 5١5(‏ 5)» ومسلم .)51٠5(‏ 


(0) متفق عليه: رواه البخاري (71707)؛ ومسلم (5505). 


على شرح السنة ١6١‏ 


ميرو 0 


رَضِيِ الله عَنهم أَحْمَعِينَ .)١(‏ 
[7"] ثم البَاقِينَ من العشّْرَة الّذِين أوجب غم رَسُول الله يل الجن (؟), 59 


)١(‏ قوله: «رضي الله عئهم أجمعين»: هذه الجملة تحتمل الإخبار بأن 
الله رضي عنهم, وتحتمل الدعاء أي اللهم ارض عنهم 


14 - 020 1 


قال تعالى: «#وَالسبفُوت الْأَوَلُونَ من الْمهنجرن آله 0 


إِحْسَسٍ اا ل رت جتى تترف شا الان كين 
اند نه م48 اعرد. .1ل 
وقال تعالل: «إوادّيت جَلدُو من بَحَدِهِمَ يَقُولؤت وَبْنَا أَغْفْرَ آنا وَلِحوونَا 


لدت سَبَقُوئًا بالْايمّن ولا جَحَعَلْ ف فُلوسَاغِلا يََسَءَامَو رانك روك بَحِمْ (400 
[الحشر: .]٠١‏ 

(؟) قوله: «ثم الباقين من العشرة الذين ل 
الجمّة»: أي يأتيٍ في الفضل بعد هؤلاء الأربعة باقي العشرة المبشرين 
المذكورين في حديث سَعِيدٍ بْنِ رَيْدِ 4 قَالَ: أَشْهَدُ عَلَ رَ سول الله 26 أن 


لس جيه لله 


0 


مخ له شنرف يفن لذن قي يفتك واو بكر انق شوق ب 


هه 


راحو اك وتران بج ولاك و اجر واي ترارق التو وه 


ِنّ مَالِكِ في التق وَعَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَوْفٍ في انق وَلَوْ شِْتُ لَسَمََيْتُ العَاشِرَا 


َال فقالوا 1 خو؟ متكت قال: نقالو اده ؟ ففالة و« شعي ل 


)21 صحبح : : رواه أبو داود (5559) والترمذي (4 لال وصححه. وابن ٠‏ ماجه مس6 ة النسائي في 


الكبرى 1م وصححه الآلبان. 


١٠6١‏ ثتمامالمنة 

وتُخُلص لكل رجل مِنْهُم من المحبّة بقدر الَذِي أوجب ّم رَسُول الله يل من 
التَفُضِيل» م لسَائِر أُضْحَابه من بعدهمْ رَضِيٍ الله عَنّْهُم أحْمَعِينَ .)١(‏ 

7" وَيُقَال بفضلهم» ويذكرون بمحاسن أفعالهم. ونمسك عَن الخَوْض فِيَا 


قال أبو منصور البغدادي التميمي: «أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء 
الأربعة» ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة» ثم البدريون» ثم أصحاب أحدء ثم أهل 
بيعة الرضوان بالحديبية)"". 

)١(‏ قوله: «ونخلص لكل رجل مئهم من المحبَيّ بقدر الذي أوجب 
لهم رول الله يد من التفضيل ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله 
عئهم أجمعين »: أي نحب كل رجل من الصحابة المتقدم ذكرهم على قدر 
فضله. ثم يليهم في المنزلة سائر الصحابة يك. 

(0) قوله: «ويئقال بفضلهم. ويذكرون بمحاسن أفعالهم, ونمسك 
عن الخوض فيما شجر بينهم»: هذا فيه جملة من حقوق الصحابة يك علينا: 

الأول: اعتقاد عدالتهم وفضلهم على سائر الناس. 

لحديث عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُاه قَالَ: قَالَ النبيٌ يَل: ١حَيْرْكُمْ‏ قَرْني» 
ثم الذِينَيَُومجم» ثم الَذِينَ و0" 


الثاني: ذكر محاسن أفعالهم» وجميل صنيعهم. 


(1) انظر: مقدمة ابن الصلاح (599/1). 


(9) صفق عليه رواه البخاري (81) ومسلم 388 6): 


1 ذه 


قال تعالى: لوا سيفو ست الْأوَلْوتَ من الْمُهنجنَ وَالْأنصَرٍ وَألْدنَ أ تَبعوهم 


2م لدو لالايير 6 سحو سرع سا و سر عه 
يي : حتت كتف تهنا لاني نارين 


1234 


فيا أبد فيهآ أَبَدَادَلِكَ ألَْودُ احج (4)2 [التوبة: . 
الثالث: لامار 


1 70 وه م 


ع عر 


قَالَ: قَالَ ل النبي كل: لات سبوا أَصْحَابيء فَلَوْ أن 
َحَدَكُْ أنْقَقَ عل أُحَدِء ذهب مَابَلَعَ مد أَحَدِهِْء وَكَا نَصِيفَةُض0. 
وقد أجمع أهل السنة والجماعة على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي 
لور ا ا 0 
وعم توويك 3 افع كا لقا اقرح عجو القن ولا تزف ذررت 
غِلا 31 َامنْوَأ ويا إنكَ وَمُوفُ تح ا ]» واعتقاد أن الكل منهم 
يجتهد إن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته» وإن أخطأ فله أجر 
الاجتهاد والخطأ مغفور» ولا نقول: إنهم معصومون بل مجتهدون إما مصيبون؛ وإما 
مخطئون لم يتعمدوا الخطأ في ذلك. 
يي 5 «إذَا حَكمَ الحَاكِم 


8 بكو 2ه 


جْتَهَدَ نّم أَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهََ ثم أخطأً فلَهُ أَجْرٌ ار 


.)5551( متفق عليه: رواه البخاري (71177), ومسلم‎ )١( 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري (7707)» ومسلم (11/17). 


فهم خِيّار أهل الأزض بعد تَبِيّهم ))١(‏ 21 آذ 1 1 ذ1ذ1ذ22*2011111 


م 8 9 عوريه في ل 8ن مه ل س 4 “7 2 اكرريق 24 
لَّ العَوَامُ بْنْ حَوْشّب: «أْرَكت صَدرٌَ هَذْهِ الأمّةِ يقولون: اذكروا عَحَاسنَ 


-ه و و2 ون ره ع 2 عوبر سر 
حَنَّى تألّف عَلَيْهِمْ القلوبُ, وَلَا تَذكْرُوا مَا سَجَرَ ينهم 


١ 


صحَاب رَسُولَ الله © 
7 عو ) © إلنايت 0 )0 

وقال أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة عليهم 
السلام إلا بخير ما يذكرون بهء وعلى أنهم أحق أن ينشر محاسنهم» ويلتمس 
5 5 . 5 3 . 3 1 زه 
لافعالهم افضل المخارجء وان تطخ ى احسن الظن. واحسن المذاهب» 1 

2200 فوله: «قهم خيار أهل الأرض بعد نبيتهم»: جايت عبد الله ف 
مسعود #؛ عَن النّ يك قَالَ: «حََْد النّاس قَرنيء كُمَّ الّذِينَ لمجم ؟ الذي 


يلو و0 
2 كم 5 


6 2 ورهره 0 211 َه 24 ست 2 

وعن أى أ عله كال: قال وشول الله عد دلا يه سكا 15 )| 
.ار سراق ره 5-0 ا مه درف .ع او د واه 
أصحابيء فوَالِذِي تَفيى بِيَدِهِ لو أن أحذكم أنفو 52005 


َم هوم درئه مه عازه 
أحَدِهِم وَلا تصيفة)” 1 


() فثذوا: أ تسسعوا: 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن, للإمام القرطبي /١1/(‏ 377). 
9 انظر: رسالة إلى أهل الثغر» ص .)١1/7(‏ 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (7707)» ومسلم (7077). 


(0) متفق عليه: رواه البخاري (771/7)» ومسلم (75050). 


على شرح السنة هه ١‏ 
ارتضاهم الله كك لتّبيه وجعلهم أنصارا لدينه؛ قَهم أَيْمّة الدّين وأعلام المسلمين؛ 
رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ 1 


حلم 1 نُصَلّ مَعَهُ مَعَهُ العشَاء قال؛ فكلسناء 507 عَلَيْنَاء فَقَالَ: «مَا 0 هَاهًا؟) 
ا 1 رَسُولٌ الله صَلَيْنا مَك الَغْرِبَ ثم م قَلنَا: نَجْلِسٌ حَنَّى نُصَلٌّ مَعَكَ العِشَاءَ 
قَالَ «أَحْسَيتمْ أذ اع قَالَ: فَرَقَمَ رَأْسَهُ إِلَ السَّمَاءِء وَكَانَ كديرا ينا يَرْهَمْ رَأْسَهُ إآ 
السََاءِ فَقَالَ: «النْجُوم أمنة َه لِلسَّاءِ”2» فَإِذَا ذَهَبَتِ لكوم الى الها رع ا 


2 3 


رقا 00 - دمع ص 5ه لس 0 ري > 7 
أمَنَهَ لِأَصْحَابي'"» فإذا ذَهَبَت أتى أَصحَابٍ مَا يُوعدون"'. 


١ 
86 إِذَا دَمَبَ أَصْحَابي الى اكتي كا ةو‎ 

)١(‏ قوله: «ارتضاهم الله كد لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه؛ فهم أئِمَنّ 
الدين وأعلام المسلمين؛ رضي الله عئهم أجمعين»: أي هؤلاء الصحب 
الكرام رضيهم الله لنبيه أصحاباء وجعلهم أنصارا لدينه» فهم بذلك أئمة وأعلام 


)١(‏ أمنة للسماء: الأمنة والأمن والأمان بمعنى» ومعنى الحديث: أن النجوم ما دامت باقية فالساء باقية» 
فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت الساء» فانفطرت» وانشقت» وذهبت. 

(؟) وأنا أمنة لأصحابي: أي من الفتن والحروبء وارتداد من ارتد من الأعراب» واختلاف القلوب» ونحو 
ذلك مما أنذر به صريحاء وقد وقع كل ذلك. 

() فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون: أي من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه» وطلوع 
قرن الشيطان» وظهور الروم وغيرهم عليهم, وانتهاك المدينة» ومكة» وغير ذلكء. وهذه كلها من 
معجزاته 5. 

(5) صحيح: رواه مسلم (7511). 


آ# و هه 


المسلمين؛ ى) قال تعالى: يمقر الْمْهَْجِرتَ ألْذِبنَ كرا من دِيترهم موي ال 


بح تن ل ل هه سا جح سج سس يو 2 م هر لل مع 7ط 

صلا من الله ورِصُونًا ويتضووت الله ورَسُوله أولَيِكَ هْمْ الصَدِفوتَ (2) الدب تومو ألدّارَ 
رفوا عر ار مع باع داعو عاحارح موعدم ا ا دوي اه وى د . عو سر 32 0 
والإيمئن من مَبِلِهمٌ يحبُون مَنْ هاجر إِلْمَيم وَلايحَدُونَ فى صُدُورِهٌ حَابصة مَنَآ ووأ 
بيرح 2002 َو 0 و 


1 اه اسرد و رار 7 هه وو 
ومؤئْروت عل أنفسهمٌ وَلْوّ كانَ بِيِمَ حَصَاصَة وَمَن توق سح نفيه- فاوْلِك هم 


لمُمْيحوت 405 [الحشر:-9]. 


لا لا لا 


على شرح السنة /اه ١‏ 
[الصلاة وراء الأيمة والجهاد معهم والحج] 
2 :0 4 58 5 506 5 24 
ل خغوو اطتتة وصلاتها مَعَ بر مَذِه الأمة وفاجرها لازم ,)١(‏ 


مَا كَانَ من البذّعَة بريئاء فَإِن ابتدع ضلالا قَلّا صَلاة خَلفه (؟). 


)١(‏ قوله: «ولا نترك حضور الجمعت, وصلاتها مع بر هذه الأمينّ 
وفاجرها لازم»: أي من أصول أهل السنة والجاعة أنهم يرون وجوب صلاة 
الجمعة مع ولاة الأمور وإن كانوا فجّار امتثالا لأمر النبي كل؛ لأنه أمرنا بطاعتهم. 
ونهانا عن مخالفتهم» وهذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة. 

)١(‏ قوله: «ما كان من الباعّ بريئا. فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة 
خلفه»: أي إن ابتدع الإمام بدعة مكفرة فلا صلاة خلفة إن أمكن أن يصليها مع 
إمام آخر. 

قال شيخ الإسلام: «من أصول أهل السنة والجاعة أنهم يصلون الجمع. 
والأعياد» والجماعات لا يدعون الجمعة والجماعة ى| فعل أهل البدع من الرافضة» 
وغيرهم. 

فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة» ولا فجور صلى خلفه الجمعة 
والجباعة باتفاق الأئمة الأربعة» وغيرهم من أئمة المسلمين. ولم يقل أحد من 
الأئمة: إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره بل ما زال المسلمون من 
بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور. 

ولكن إذا ظهر من المصلٍ بدعة أو فجورء وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه 
مبتدع» أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره. فأكثر أهل العلم يصححون صلاة 


[4 وَالجَهَاد مَعَ كل إِمَام عدل أو جَائِر وَالحج .)١(‏ 


المأموم ..... وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع» أو الفاجر كالجمعة التي 
إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرىء فهذه تصلى خلف المبتدع» والفاجر 
عند عامة أهل السنة والجماعة» وهذا مذهب الشافعيء وأبي حنيفة» وأحمد بن 
حنبل» وغيرهم من أثمة أهل السنة بلا خلاف عندهم... فالصلاة خلف المستور 
جائزة باتفاق علماء المسلمين» ومن قال: إن الصلاة محرمة» أو باطلة خلف من لا 
يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجاعة. 
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره ى) صلى 
عبد الله بن مسعود» وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وكان 
قد يشرب الثمر. 
وصلى مرة الصبح أربعاء وجلده عثمان بن عفان على ذلكء. وكان عبد الله بن عمر, 
وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف.و 
كان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد. وكان متهم بالإلحاد» وداعيا 
إلى الضلال)2, 

)١(‏ قوله: «والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج»: أي من أصول 
أهل السنة والجاعة أنهم يرون الحج والجهاد مع الإمام أو نائبه سواء كان برا أو 


فاجراء لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر» فلا بد من سائس يسوس الناس 


.)5181-5/8٠١ /7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


فيهماء ويقاوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. 

يشير المصنف رحمه الله هنا إلى الرد على الرافضة» حيث قالوا: لا جهاد في سبيل 
الله حتى يخرج الرضا من آل محمد وينادي مناد من السماء: اتبعوه! ”") 

فائدة: الجهاد فقسمان”": 

الأول: جهاد دفع» إذا داهم العدو بلادهم وجب عليهم قتاطهمء فيجب على 

الثّاني: جهاد طلب» إذا كانت بالمسلمين قوة. فإنهم يغزولن العدو ف 0 
ويدعوهم إلى الله فإن أجابوا وإلا قاتلوهم من أجل إعلاء كلمة الله 99 وَقَدْلُو 


0 


7011 
5-5 


07 مسقا د لاسا و مو 6 2 ص 
0 ألنيِن كزه .نه ذالث التهرا 


يَحَمَلُو بَصِيرٌ (4050 [الأنفال: 9" ] . 


مه 


0-5 


لا لا لا 


.)7 01-1708 /7( انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 
.)1894-1١/10/( انظر: الفروسية» لابن القيم» ص‎ )( 


ا تمام المنة 


[حكم قصر الصلاة والفطر ني السفر] 
[40] وقصر الصّلاة في الأَسْفّار :)١(‏ 8 210101011101101 


)١(‏ قوله: «وقصر الصلاة فِي الأمنفار»: أي من السنة قصر الصلاة في 
السفر. 

وقد اخمّلف العلماء في حكم قصر الصلاة في السفر على قوين7": 

القول الأول: إن شاء صلى ركعتين» وإن شاء أتم» والقصر أفضل. 

القائلون به: عثمان» وسعد بن أبي وقاصء وابن مسعودء وابن عمرء وعائشة 
#دء والأوزاعي» والشافعي وأصحابه» وهو المشهور عن مالكء والمشهور عن 


ع 


| حمد. 
القول الثاني: يجب القصر. 
القائلون به: حماد بن أبي سليمان» وعمر بن عبد العزيز» والثوري» وأبو حنيفة. 
الراجح القول الأول القاضي بأن المسافر إن شاء صلى ركعتين» وإن شاء أتم. 
الأدلة: 
١‏ -قوله تعالى: فل وَإِدَا صرب في 1 ا ليس عَلَيَيْة جاح أن أن تفصروا مِنَ أَلصَلوةِ إن خِفامٌ 
أن نيت لين كنوا إِنَّ الْكَفْرِيَ كانوأ لكر ل وَامجِينًا (40 [النساء:١١٠]»‏ وهذا يدل 


على أن القصر رخصة مخير بين فعله وتركه» كسائر الرخص. 


.)177-171 /9( والمغني» لابن قدامة‎ .)157-١54 /5( انظر: المجموع, للنووي‎ )١( 


عو 


» قَالَ: َلْتُ لِعْمَرَ بن الطاب : ليس ]يآ جنا أن فصوأ 


د و 2 دعرو 4 ل م و عر نين ٠‏ ضبن و در معو 
هن الخازة إن خِفامُ أن يفيتكم الْذِينَ فَقَدَ أمنَّ العامة فقال: فحت يما عصت 


ل همير 


ِنُْ فَسَألتُ رَسُولَ الله 2 عَنْ ذَلِكَ» فَقَالَ ١صَدَقَةُ‏ تَصَدّقَ الله يا عَلَيْكَمْ فاقبّلوا 
صَذكئة) "2 وهدا يدل عل ألهرخمة»وليس يعكيمة وانا نقصورة: 

قال ابن عبد البر: في إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في 
صلاة المقيمين» فأدرك منها ركعة أن يلزمه أربع» دليل واضح على أن القصر 
رخصة. إذ لو كان فرضه ركعتين لم يلزمه أربع بحال'". 

واج اح رن ري 

فعن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قَالَ: «إني صَحِبْتَ صَحِبْتْ رَسُولَ الله بك في السّمَرِ فلم 
حل رفي ىفق لك وَصَِيتُ ابض لم يذ عل عَلَ رَكْعَبَين حَنَى قَبَضَهُ 
الله وَصَحِبْتُ عَْمَرَ فَلَمْ يَزْد ع و عْنَانَ فَلَمْ 


1 3 و 


0 م ا 3 
يَزِدُ عَلَ رَكْعَيَْنِ حَنَّى قَبْضَهُ اداه كَل قَالَ الله نْ فى رسول الله سوة 


210 رغاد 


حَسَئة © [الأحزاب: ١‏ لك 


.)185( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)717-1*11١ /١5( (0)انظر: التمهيد» لابن عبد البر‎ 


إفرة صحيح: رواه مسلم (185). 


١‏ تمام المنة 


.)١(رطفأ‎ 


)١(‏ قوله: «والتخيير فيه بين الصيام والإفطار فِي الأسفار إن شاء 
صام وإن شاءَ أفطر»: أي المسافر مخير بين الفطر والصيام إن شاء صام وإن شاء 
أفطر. 

وقد اخمّلف العلماء في حكم الفطر في السفر على قوين7": 

القول الأول: المسافر يباح له الفطرء فإن صام كره له ذلك» وأجزأه. 
القائلون به: أكثر العلماء. 

القول الثاني: لا يصح صوم المسافر. 

القاتلون به: عمرء وأبو هريرة رضي الله عنهماء والظاهرية. 

الأدلة: 


8-آ 
اير 
ا 


فَرَأى 
سارح سس رك كت ا 512 16 0 0 1 ل ]هس 0 4 )ا م 
رَحَامًا ورخلة قد ظلل عَلَيّهه فقال: «مَا هَذَا؟»» فقالوا: صَائِمْء فقال: «لِيْسَ مِنَ ابر 
الصَوْمُ ف الع 

؟-عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهَاه أن رَسُولٌ الله كه حَرَج عَامَ المَنْح إِلَ 
رسةمة د اتات ا ا 0000 7 ا 0 22 له 05 8س 
حدق رالصان قصاء حني بلح كر الخو » نصام النام لم دعا قتج وز كار 


7 
1 م 20010 م و 0 0 م 5 55 ع وو سرد يت هم م 2 
٠ 1 3‏ فد 0 4 ٠‏ 8 


سحم 8 صر كك ات 5200 قر سا 02 ا 6ط 1 شر صللك ى 0 
١‏ -عَنْ جابر بن عَبّدِ الله رَضَِ الله عنهماء قال: كَان رَسُول الله يله في سَفرء 


.)4017-4057/5( انظر: المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)١١16( ومسلم‎ :)١1557( متفق عليه: رواه البخاري‎ )1( 


صَامَ فَقَالَ: «أُولَيِكَ العْصَاة أُولَئِكَ العْصَاةً)". 
وأجيب على هذين الدليلين بأنها محمولة على تفضيل الفطر على الصيام. 
الراجح القول الأول القاضي بأن المسافر يباح له الفطرء فإن صام كره له ذلك» 


0 
0 


نَ عَْرَةَ بْنَّ عَمْرِو الأَسْلَّوِيّ قَالَ لِلبَيّ 46: 
أَأَصومٌ تج السَّمْرِ؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصّيّام ع .ققال؟ ١إن‏ عت قَصَمْ وَإِنْ فت 
َأَفْطة)2. 

١-عَنْ‏ أَنّسِ بْن مَالِتِ ذه قَالَ: كن تُسَافِرٌ مَعَ الي يك فَلَمْيَحِبٍ الضَّائِمْ عَلَ 
لط وَل الفط عل الصَّائِم)”". 

والأفضل على حسب حال المسافر» إن كان سيترتب على صومه مشقة فالأفضل 
الفطرء وإن لم توجد مشقة فالآفضل الصوم. 


ددمت 


لا لا لا 


.)١١١5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١9577( ومسلم‎ ».)١١51( متفق عليه: رواه البخاري‎ )1( 


("') متفق عليه: رواه البخاري »)١151/(‏ ومسلم .)١١١4(‏ 


27 تمام المية 
[اجتماع السلف على هذه الرسالة] 
3 ذه مقالات وأفعال اجتمع عَلَيّهَا اللمضون الأولونَ من أَيِمَّة المدى ,)١(‏ 
5 لقا د “من جر 5 5 ا 2 
وبتوفيق الله اعتصم م التابعون قدوة ورضا (35). وجانبوا التكلف فِيَا كفوا 
فسددوا بعون الله ووقّقوا (9)» ل يَرْعَبُوا عن الاتبَاع فيقصّروا (4). وَل تُجَاورُوهُ 
تريّدا فيعتدوا (0)؛ فُنخن بالله واثقون. وَعَلِيهِ متوكلون. وَإِلَيْ في اتبَاع آتّارهم 


راغبون (5). 


)١(‏ قوله: «هذه مقنالات وأفعال اجتمع علينها الماضون الأولون من 
أَئْمَنّ الهدى»: أي هذه العقيدة اجتمع عليها الصحابة #د» والتابعون. 

(0) قوله: «وبتوفيق الله انتصم بها التابعون قدوة ورضا»: أي وفق 
الله التابعين» فاعتصموا بالكتاب والسنة على ما فهمه الصحابة #: اقتداء بهم ورضا 
ب| عليه. 

(0) قوله: «وجانيوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله 
ووفقوا»: أي لم يتكلفوا في| كفاهم السابقون فوفقهم الله وسددهم. 

(:) قوله: «لم يَرَعَبُوا عتن الاتباع فيقصروا»: أي لم يتركوا اتباع هؤلاء 
الصحابة #:؛ لآن من رغب عن نبجهم لم يقبل عمله. 

(0) قوله: «ولم يبجاوزوه تزيبُدا فيعتدوا»: أي لم يجاوزوا نمج الصحابة 
رغبة في التَريّدِ لآن من جاوزهم فقد اعتدى. 

() فوله: «فنحن بالله واثقون. وعليه متوكلون. وإليه فِي اتباع 
آثارهم راغبون»: لآن الله تعالى ارتضى هؤلاء الصحابة لنبيه وَل ونحن كذلك 


3 تمامالمنة 
[المحافظة على الفرائض واجتناب المحارم] 

[41] فهَدًا شرح السّنة»» تحريت كشفها وأوضحتها (١)؛‏ من وفقه الله للْقِيّام 

با أبنته مَعَ معونته لَهُ بالقيام على أدّاء فَرَائْضِه (؟) بالاحْتَِاطٍ في التّجاسَات(2)97.... 


)١(‏ قوله: «فهذا «شرح السنة» تحريت كشفها وأوضحتها»: أي 
بينتهاء والتحري: توخي الصواب'". 

(0) قوله: «فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام 
على أداء فرائضه»: أي من سدهه الله وأعانه على القيام بها وضحته في هذه 
الرسالة مع المحافظة على الفرائضء واجتناب النواهي فإنه على دين اللهدى. 

وفرائض جمع فريضة» وهي التي أوجبها الله علينا'". 

(9) فوله: «بالاحتياط فِي التجاسات»: أي الآأخذ بالأحوط 2 
النجاسات. 

والئحاسات: جمع نجاسة» والنجاسة: هي كل عين يحرم تناوطا مع إمكانه لا 
لحرمتهاء ولا لاستقذارهاء ولا لضرر ببدن» أو عقل؛ مثل البول والغائط والدم 
وحوة 

فقولنا: ايحرم تناولها»: خرج به ما يباح تناوله؛ لأنه طاهر. 

وقولنا: «لا لحرمتها»: خرج به الصيد حال الإحرام؛ وداخل الحرم. 


()انظر: تهذيب اللغة» مادة «(حرى». 


0 انظر: تبذيب اللغة» مادة «(فرضص». 


على شرح السنة ١‏ 


وإسباغ الطَهّارّة على الطاعَات :)١(‏ 198 ش12 


وقولنا: «ولا لاستقذارها»: خرج به البّزاق والمخاط» وشبّههء فليس بنجسء» 
وهو محرم لاستقذاره. 

وقولنا: «ولا لضرر ببدن»: خرج به اليه وشبهه. فليس بنجسء وهو بحرم 
لضورة. 

وقولنا: «أو عقل»: خرج به البّنج» وشِبّهه. فليس بنجس”"2 

)١(‏ قوله: «وإسباغ الطهارة على الطاعنات»: أي الصلوات» وما تشترط 
لهاالطهاوة #الطزاك »مسن لصحت ولجرة 

سات وق مالك اد ريه كما ذا در رجا 
دلخي لالز ف اب الى حر 
متسيس اللنقى عت الو الاي 
م جْلَهُ التاق 0 أَشْرَعَ في السّاق). 0 00 وشو ل الله ل 
يتَوَضَأ وَكَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 5ذ: «أنتُمُ العرٌّالْحَجَلُونَ يوْمَ القِيامَةٍ مِنْ إشباغ 
الوضُوءء قَمَنِ اسْتَطاعَ منْكم فَلبِطِل عَرَّنَه وَتحَجِيلة)". 


آذآ 
8 


(١)انظر:‏ المطلعء للبعلي» ص (72). والإقناع» للحجاوي .)869/١(‏ 
() متفق عليه: رواه البخاري »)١175(‏ ومسلم (551). 


١578‏ ثتمامالمنة 


الحَطَايَاء وَيَرْفَعٌ به الدَّرَجَاتِ؟» فَالُوا كَ يَا وَسُولٌ الله قَالَ: الإِسْبَاءٌ الوضوغ عل 
المكَارِو وَكَْرَةٌ لطا إِلَ الَسَاجِلِء وَالْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاقِ فَدَلَكُمْ الرّبّاطُ0". 

وإسباغ الطهارة: أي المبالغة فيهاء وإتمامها'". 

والطهارة لغة: النزاهة والنظافة عن الأقذارء يقال: طهرت المرأة من الجييضء. 
والرجل من الذنوبء بفتح ال هاء وضمها وكسرها"”. 

وشرعا: هي ارتفاع الحدثء وما في معناه» وزوال النجّس. 

والحدث لغة: الصغير السن, والأمر الحادث: المنكر غير المعتاد” ". 

واصطلاحا هو: الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة» ونحوها"". 

)١(‏ قوله: «وأداء الصّلوات على الاستطاعات»: أي على قدر الاستطاعة. 
فعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ضيه قَالَ: كَانَتْ بي بَوَاسِين فَسَأَلتٌ النَيّ 5 عَن الصَّلَاقِ 


24 
1 ا تي" كا تر ا كي ياه سك سث إل 
فقال: «صل قانَاء فإن ل تَسْتَطِع فقاعداء فإن 1 تَسَتَطِع فَعَلَ جَنب)”". 
كي تي ُْ 


.)551١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(5) انظر: مقاييس اللغة» ولسان العرب. مادة «سبغ». 
2 انظر: لسان العربء مادة «طهر). 

( انظر: المطلع ص (0).» وكشاف القناع /١(‏ 77). 
(5) انظر: المعجم الوسيط مادة (حدث». 

(0) انظر: المطلع ص (60))؛ وكشاف القناع /١1(‏ 0 


(0) صحيح: رواه البخاري .)١١١1/(‏ 


على شرح السنة 8 


وإيتاء الرّكَاة على أهل الجدّات ,)١(‏ لظ 


5-4 سير 
قا 


00 الله 6: 5 » قَالَ: م 
عَلََ غَيْده؟ قَالَ: «لاء 9 أن قط 42 قال: وَدكَرَ لَك ره لله يي الرَّكَاةَ قَا 
عَلَّ غَيْدْهَا؟ قَالَ: «لا. إِلّا أن تَطَوّعَ»» قَالَ: قاد بو الرَجُلُ وَهْوَ يَعُولُ: وَاللهُ / 
عَلَّ هَذَا وَلَا أَنْقَضُء قَالَ رَسُولٌ الله يلله: فلح إن صَدَق)7. 

وقال تعالى: هاوه ماأسْسَطعَم © [التغاين: 5 .]١‏ 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ده عَنٍ النَِيّ َل قَالَ: «فَإِذَا بَيَْكُمْ عَنْ شَيْءِ فَاجْتيِبُوه وَإِذَا 
أمز نكم يأمر َأنُوا منْهُ مَا اسْتَطَعتٌةْ. 

)١1(‏ قوله: «وإيتاء الزكاة على أهل الجدات»: أي على أهل الغنى 
لحديث ابن عََّاسِ رَضِيَ الله عَنْهَها رَسُولَ الله نا ب حت مقاذا : 5ه عَلَ اليَمَنِ 
قَالَ: قَالَ: «إنْكَ تَقدَمُ عل قَوْم أَمْلٍ كِتَابِ» فَليكْنْ ا عِبَادَةٌ الله َإِذَا 


رعو 8 
ا انر ا ل رت ار ل فإذَا 
َعَلُواء فََخْبرْهُمْ أَنَّ الله كَرَض عَلَيْهِمْ زَكَاةَ مِنْ أَمْوَاهِمْ وَُرَدُ عَلَ فَقَرَاتِهمْ مدا 


70 
كن 


() متفق عليه: رواه البخاري (51)) ومسلم .)١١(‏ 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري (77/8)» ومسلم (1787). 


14 تمامامنة 
وَالحج على أهل الَدّة والاستطاعات .)١1(‏ وَصِيّام الشَّهْر لأهل الصكّات (5)... 
أَطَاعُوا ببَاء فَخُذْ منْهُمْ وَتَوَقَ كَرَاِم م أَموَالٍ النّاسِ)0©. 

21 فوله: «والحج على أهل الجّدة والاستطاعات»: أي احج واجب 
علي المستطيع استطاعة بدنية» ومالية؛ لقوله تعالل: ل وَينَع عَلَ أَلدّاين حِخ لدت مَنِ 


0 عمران:/41]. 


َسُولُ الله 6: 200 أ لا لَه لي 


وَالحَجٌ؛ وَصَوْم رَمَضَانَ)” 
)١(‏ قوله: «وصيام الشهر لأهل الصحات»: أي يجب الصوم على القادرين 
عليه؛ لقوله تعالى: فآ يَتأَيّْهًا لين امَو دْبَ لحك ايام كما كيب عل ألديرت 
14 وم سر 0 ةس 5 ج سس هه 
0 تنعون م أَيَامًا مَعَدُودَاتِ من كارح مم مَرِيضَا أو عل سَمَّرِ 


ب سه ّ 


مم رو .ء فا ووم سج 
لَ لدم لس مقو وِديَةطْعَامُ مِسَكِين هَمَن نطو حَرَا فهو حي 


مح غ4١‏ 


ير د 2 2 وو 2و 2 و سس سسا و - 
لذوو اث تصوكوا ا مون (26) شمر رَمَصَانَ الزى كر 


.)١19( ومسلم‎ »)١55/( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


زهة مسحيح : رواه مسلم (8). 
() متفق عليه: رواه البخاري (8)؛ ومسلم (15). 


على شرح السنة ١/١‏ 


له 


وَحمْس صلوّات سنهًا رَسُول الله يك :)١(‏ صَلَاة الوتر في كل لَيْلَّ (؟): وركعتا 


هُدّى يناس وَبَيْنتٍ هن ألْهَُدَى وَالْمْرفَانَ كَمَن سَهِدَ نكم ألثَهَرَ دليصم تيه رن 
> 2 22 032 ع مسو 2غ بوه ل ديي.ىر فى 
كان مريضا أَوَعَلَ سَفَّر دلت ريد الله ل 
بكم الْعْسَرَ وَلِتَكمِلُوأ لك وَلتَكيروأ للد هَدَسَكُم وَكَلَكُم 
كس (د):4 [البقرة:5١60-1١].‏ 
)١(‏ قوله: «وخمس صلوات سئها رسول الله وه»: السنة هنا بمعنى 
النافلة. 


)١(‏ قوله: «صلاة الوتر في كل لينلت»: لحديث أب هُرَيْرَةَ ف قَالَ: 


اميك وَنَوْم على وثر)""'. 
وعَنْ عَائْسَّةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: ١كَانَ‏ لني يل يُصَلِ وَأَنَا رَاقِدَةٌمُعْرضَةَ عَلَ 
ِرَاشِهِء فَإِذا أَرَادَ أن يُوتِرَ أَبْقَظَنِي» فَأَوْتَزْتُ)". 
() قوله: «وركعنا الفججر»: أي من السنن المؤكدة سنة الفجر القبلية: 
لحديث عَائِمَةَ رضي الله عنهاء عَنْ لني يو قَالَ: «رَكْعَنَا الفَجْرِ حي من الدنَْا وَمَا 


فيها 00 . 


.07751( ومسلم‎ »)١١1/8( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.0755( ومسلم‎ »)6١7( متفق عليه: رواه البخاري‎ )1( 


فوم صحيح: رواه مسلم (755). 


529 تمام المنة 


وَضَلّاة الفطر والنحر ))١(‏ ل 


)١(‏ فوله: «وصلاة الفطر والنحر»: ع من السئن صلاة عيد الفطر 
والأضحى. 

وقد اختلف العلماء في حكم صللة العيد على ثلاثة أقوال0"©: 

القول الأول: فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين» وإن اتفق 
أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام. 

القائلون به: بعض أصحاب الشافعي» وظاهر مذهب أحمدء» وبعض 
أصحاب أبي حنيفة. 

الأدلي: 

.١‏ لآنها لا يشرع لها الأذان» فلم تجب على الأعيان» كصلاة الجنازة. 

؟. لو وجبت على الأعيان لوجبت خطبتهاء ووجب استاعها كالجمعة. 

ومن أدلة وجوبها في الجملة» أمر الله تعالى بهاء بقوله «9 مَصَلِ لرَيْكَ وَأخحَرَ 
4 [الكوثر:؟]» والأمر يقتضي الوجوب. ومداومة النبي يِل على فعلهاء وهذا 
دليل الوجوب. 

ولآنها من أعلام الدين الظاهرة» فكانت واجبة كالجمعة. 

ولأنها لولم تجب لم يجب قتال تاركيهاء كسائر السنن» يحققه أن القتال عقوبة لا 
تتوجه إلى تارك مندوب كالقتل والضرب. 

القول الثاني: فرض عين. 


.)150 5-5017 /7( انظر: المجموع (0/ 25-5.» والمغني‎ )١( 


القائلون به: أبو حنيفة. 

التعليل: 

لأمما صلاة شّرعت لما الخطبة» فكانت واجبة على الأعيان» وليست فرضا 
000 

القول الثالث: سنة مؤكدة غير واجبة. 

القائلون به: مالك. وأبو حنيفة» وأكثر أصحاب الشافعي» ورواية عن أحمد. 
وداودء وجماهير العلماء. 

الأدلسي: 

١‏ -عن طَلْحةَ بْنِ عَبَيْدٍ لله تقد قَالَ: رَجْل إِلَ رَسُولٍ الله 5 من أَهْلٍ تَجدٍ 
ا الرَْسِء ننم كوي صَوته امه ما 5 شَسََ دَنَاء َإِذَا سال عن 
الإسْلام هال شولا الله يِ: «حمْس صَلَوَاتِ في اليم الل فَقَالَ: هَل عَ 
لَّ: «لاء لان طبع . 
أجيب عليه بأنه لا حجة فيه؛ لأن الأعراب لا تلزمهم الجمعة» لعدم 
الاستيطانء فالعيد أولى. 


م كن 


ار 


سم١‎ 


+ الصَّامَت طقن قَالَ: ايه الم 


ليم 

2 
بن فل 
ف 


عوك 


.)١١( متفق عليه: رواه البخاري (51)» ومسلم‎ )١( 


انْتقصّ مِنْهُنَّ شَيْنَاد اسْتِخْمَافًا بِحَفّهِنَ ل يكُنْ لَهُ عِنْدَ الله عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَبَه وَإِن 
ا 0 1 

أجيب عليه بأنه محصوص بأنه إنا صرح بوجوب الخمسء» وخصها بالذكر 
لتأكيدها ووجوبها على الأعيان» ووجوبها على الدوام» وتكررها في كل يوم وليلة: 
وغيرها يجب نادرا ولعارضء. كصلةة الجنازة والمنذورة والصلاة المختلف فيهاء فلم 
يذكرها. 

“-لأنها صلاة ذات ركوع وسجود لم يشرع لما أذان» فلم تجب ابتداء بالشرعء 
كصلاة الاستسقاء والكسوف. 

أجيب عليه بأنه قياس لا يصح؛ لأن كونها ذات ركوع وسجود لا أثر له 
بدليل أن النوافل كلها فيها ركوع وسجود. وهي غير واجبة» فيجب حذف هذا 
الوصف, لعدم أثره» ثم ينقض قياسهم بصلاة الجنازة» وينتقض على كل حال 
بالمنذورة. 

والراجح القول الثاني القاضي بأنها فرض عينء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 


5 50 
ل . 


هه هو 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (575)» وابن ماجه »)١401(‏ وصححه الألباني. 
(؟) انظر: الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص (/917). 


على شرح السنة ١‏ 


وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل .)١(‏ اذ فط بجحي جع أ مشلية نايع قاف ا لذ را موا مالل له ره 8 4ق لها لا 21 


ا امنا أن نفو كتخرت الققضر» والقؤارق»وذوات اذو 

ما لذن يَشْهَدْنَ جاعة المتلهين» وََعَوَعةَ وَيَمت رن مصلا 0 

)١(‏ قوله: «وصلاة كسوف الششمس والقمر إذا انزل». أي إذا حدث 
الكسوف للشمس أو للقمر؛ لحديث أب بَكْرَةَ ذض قَالَ: كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله كل 
فَالْكَسَفَتٍِ الشّمْسٌ”” قَقَامَ النبن يك يبر ردَاءهُ حَنَّى دَحَلَ المسْجِدَ فَدَحَلْنَه فَصَلّ 
3 وتصبحي مسد قَقَالَ يلك: الت 


أَحَدِ فَإدَا 0 وَادْعُوا حَتَى يُكْشَفَ مَا بكؤ200. 
قال ابن قدامة: (لا نعلم بين أهل العلم في مشروعيتها لكسوف الشمس 
خخحلافا)7 . 


واختاف العلماء في مشروعينها لخسوف القمر على ثلاثة أقوال7": 

القول الأول: جائزة. 

القائلون به: أكثر أهل العلم» ومنهم: عطاءء والحسنء والنَّحَّعيء والشافعي» 
واسخاق» 

الأدلي: 


.)48١1( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

() فانكسفت الشمس: أي تغير ضوؤها ونقص. 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (50 ١٠2)؛‏ ومسلم (401). 
(5) انظر: المغني (7/ .)7371١‏ 

(0) انظر: المجموع (0/ 078-1317 والمغني (9/ 1 37737-137). 


50 تمام المنة 


وَضّلّاة الاسْتِسْقَاء مَتى وجب .)١(‏ 


.١‏ لأن النبي # قال: «إِنّ السَّمْسَ ار لَوْتِ أَحَدء فَإِذَا 
20100 يَكْشَفَ ما بكمْ0”"؛ فأمر بالصلاة لما أمرا 
واحذا. 


آنه أحد الكسوفين #فاكييه كسوق الشنمس: 

القول الثاني: ليس لكسوف القمر سنة. 

القائلون يه: مالك. 

القول الثالث: يصلي الناس لخسوف القمر وحدانا ركعتين ركعتين» 


يصلون جماعة. 
القائلون به: أبو حنيفة» ومالك. 
التسليل: 
لأن في خروجهم إليها مشقة. 
والراجح القول الأول القاضي بمشروعية صلاة الخسوف للقمر؛ وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية”". 


2 فوله: «وصلاة الاسيتسقفاء متى وجب»: الاستسقاء هو طلب 


السقنا"؟. 


.)6401( ومسلم‎ »2 ٠١ 50( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)494( (؟) انظر: الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص‎ 
.)6١ /0( انظر: المجموع‎ )9( 


على شرح السنة ١‏ 


[؛:] وَاجْمئَابٍ المَحَارِم ,)١(‏ 1 ذ 1 22001101101 


فإذا انقطع نزول المطرء وقل الماء سَنَّ للمسلمين أن يستسقواء كبا كان النبى ك4 
: 2600 

قال ار وأصحابه: (إن)| --- الايشقاء إذا أجديت 0 انشع 
رسول الله كليِةِ بالصلاة 0 

وقال ابن قدلامة: «(صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة» ثابتة بسنة رسول الله 52 
وخخلفائه 70445" . 

)١(‏ قوله: «واجتئاب المحارم»: أي الابتعاد عن المحرمات التى حرمها الله. 

والمحرم: لغة: هو الممنوع”2. 

واصطلاحا: هو ما نهى الشارع عن فعله على سبيل الحتم والالزام بحيث يثاب 
تاركه امتثالاء ويستحق فاعله العقابس”©» 


ا 000 عبن كتير اعفن #فو .لتلا تبني عي 


تال كال 000 لتر ال 


وادمه عَيرسَاعْ و عَادِ و لاثم عليه إِنَّلَهَ عَهُورُ تَحِيِم (#405 [البقرة ١‏ ] 


2-1 


.)69165( متفق عليه: رواه البخاري (5١٠٠))؛ ومسلم‎ )١( 

(5) انظر: الأم» للشافعي /١1(‏ 7387).» والمجموع (5/ .)6٠‏ 
(9) انظر: المغني (7/ 07775). 

(5) انظر: لسان العرب. مادة (حرم». 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار /1١(‏ 15/5-/77/1). 


١‏ تمامالمنة 


والاحتراز من النميمة .)١(‏ ا ل ل ا ل ل ا ا 


5 5 ءار -ه 2 7 عم لم بعد 010 ع عو شط 
وقال تعالى: #ؤقل تَصَالَوَأ أَتَلْ مَاحَرَّم رَبُحكُم عَلِنَحَكُمْ ألا تشروا بو شي 
ا ا ع مح اع يح ا 4 
و الدن إحسدنا ولا أ اول من إملقي نرزفقحكم إَِاهم | 
ً_-2 004 007 22 وص هبح م هه صجسارة 
يوا امسن علو وتيا وا اولقتنا انط الو عت قال ال 
00 هه 011 14 ب 4 ه راس وحم صس ا رج س ءوس 
ذلك وَصلكم يدو لعل معقَلُونَ (00) ولا تَمَربُوأ مَالَ الْبَتيِ إِلَا يلت هى أَحسَنٌ حقٍّ يلم 
م ى سس لاط 7 هد > 0 50 عد ل بيردوى رهس لاله 
2 وَنَذا الكيل ليان الفسو. لا دف نَفْسَاإِلَاوسَعَهَا وَإِذًا َلثم مَأعَرِلُوأ 


م لك 


وَلَوَ كان ذا فرق وماك أقفا ددَلِكُمْ وض" ك بد علّك ند كروت 40077 
[الأنعام: .]١ 55-151١‏ 

وعَنْ أبي هْرَيْرَة كه عَنِ النْبِيّ َلك قَالَ: (إذَا تنكم عَنْ شَيْءِ فَاجتَنْبو00". 

)١(‏ فوله: «والاحتراز من النميمم»: أي من الوقوع في النميمة» والنميمة 
نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهه””. 

وهي من كبائر الذنوب. 

قال تعالى: «9 وَلَانظَِ كل حَلَافٍ مَهينٍ (00) همَازِ نحتمي ((4400 [القلم: ]١١-٠١‏ 

قال ابن كثير: (يعني: الذي يمثي بين الناس» ويحرش بينهم وينقل الحديث 
لفساد ذات البين» وهي الحالقة)”". 


6 متفق عليه: رواه البخاري 562275 ومسلم ف خرض‎ )١( 


0 انظر: شرح صحيح مسلم (5/ .)١١7‏ 
(") انظر: تفسير القرآن العظيم (// .)١9١‏ 


وعن ابْنِ عَنّاسِ رضي الله عنهماء قَالَ: حَرَجٌ الدَِيُ ب منْ بَعْضٍ حِيِطَانٍ الَدِيئة؛ 
فَسَمِعَ صَوْ ا ايُعَذَبَانِء وَمَا يُعَذَبَانٍ في كب وَإِنَه 
لَكَبيٌ كَانَ أَحَدّهُمَا لا يَسْتَترُ من البَوْلِء وَكَانَ الآحَرُ يَمْتِ بِالنَمِيمَة) ثم دَعَا بِجَرِيدَةٍ 
فَكَسَرّهَا بِكِسْرَئَيْنِ قن نعف نر ةا وَكِسْرَةَ في قَبْرِ هَذَاء فَقَالَ: 
«لَعَلَّهُ مف عَنْهُها ما 1 يَيبسَا20. 

وعن حُدَيْفَةَ يه قال: سَمِحْتُ رَسُولَ الله 6 يه يَقولُ: «لا يَدْحْلٌ انه قنَّات) 20 
أي نهام كما في لفظ آخر”” 

وقال الغزالي: «اعلم أن اسم النميمة إنما يطلق في الأكثر على من ينم قول الغير 
إلى المقول فيه ىا تقول: فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذاء وليست النميمة مختصة به 
بل حدها كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه. أو المنقول إليه» أو كرهه 
ثالث» وسواء كان الكشف بالقول أبو بالكتابة» أو بالرمزء أو بالإيماء» وسواء كان 
المنقول من الأعمال. أو من الأقوال» وسواء كان ذلك عيبا ونقصا في المنقول عنه» أو 
لم يكن بل حقيقة النميمة إفشاء السرء وهتك الستر عما يكره كشفه بل كان ما رآه 
الإنسان من أحوال الناس مما يكره فينبغي أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة 


لمسلم أو دفع لمعصية كما إذا رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مراعاة لحق 


.)597( ومسلم‎ ,»)35١0055( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)5١0( متفق عليه: رواه البخاري (3550055)», ومسلم‎ )1( 


(9) صحيح: رواه مسلم .)١١5(‏ 


المشهود له» فأما إذا رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة وإفشاء للسرء فإن كان ما 
ينم به نقصا وعيبا في المحكي عنه كان قد جمع بين الغيبة والنميمة» فالباعث على 
النميمة إما إرادة السوء للمحكي عنه. أو إظهار الحب للمحكي له. أو التفرج 
بالحديث؛ وال مخوض في الفضول والباطل)”". 

)١(‏ قوله: «والكذب»: الكذب كبيرة من الكبائر؛ لحديث عبد الله بن 
مَسعودٍ 45:» عن الي يليد قَالَ: 3 الصَّدّقَ يَندِي إِلَّ ابر وَإِنَ الب يَمْدِي إِلَّ 2 
وَِنَّ الرّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدَّيفا وَإِنّ الكَذِبَ يَيدِي إل المُجُورِ وَإنَ 


3 


الفُجُورَ يني إِلَ الئاه وَإنَّ الرّجُلَ لَيَكْذِبُ حَنَّى يُكْنَت عِنْدَ الله كَذَابَ0". 

قال العلماء: «معناه: أن الصدق بهدي إلى العمل الصالح الخالص من كل 
مذموم, والبر اسم جامع للخير كله. 

وقيل: البر الجنة» ويجوز أن يتناول العمل الصالح والجنة. 

وأما الكذب فيوصل إلى الفجور وهو الميل عن الاستقامة. 

وقيل: الانبعاث في المعاصي)”". 


.)١65 /7( انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)511( ومسلم‎ .)5١04915( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


(9) انظر: شرح صحيح مسلم .)١1١ /١5(‏ 


2 و د ضر ا ا ار امن م د يس رس افيه أ سس - 
9 ل 000 5 أ لل »” 9 30-0 واأعخ.هب هش 5. 6 8 8 0 ذه ذه 7 
وعن ابي هريرة 2 عن النبي كل قال: ايه المنافق ثلاث: إذا حدث كذت» وإذا 


وَعَد احلفه وَإِذَا اؤْعْنَ ا 


قَالَ: قَالَ وَسُولٌ الله له: أي من كن 


53567 


ف كان ون عالكناه ون كالتفيه خنا واكة كانت لول » مِنْ نِفَاقٍ حَتى 


وعَنْ عب الله بْنِ حَمِْو رضي الله عنهاء كا 
يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّتٌ كَذَّبّه وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَِذَا وَعَدَ أخلّفء وَإِذَا حَاصَمَ فجرَ0". 

قال النووي: «معناه أن هذه الخصال خصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين في 
هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم. فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه. وهذا المعنى 
موجود في صاحب هذه الخصال. ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وائتتمنه 
وخاصمه وعاهده من الناس لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر» ول 
يرد النبي كَلِدْ ببذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار. 

وقوله 6ة:ذكان. “متافقا خالصًاة عفتنا شديك: اليه بالمنافقية سبيت هذه 
الخصال. 

قال بعض العلاء: وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه» فأما من يندر 


ذلك منه فليس داخلا فيه» فهذا هو المختار)””". 


.)04( متفق عليه: رواه البخاري (77), ومسلم‎ )١( 
متفق عليه: رواه البخاري (5 2057 ومسلم (مهة).‎ )١( 


(©) انظر: شرح صحيح مسلم (57//7). 


56 تمام المنة 


والغيبة (١)؛‏ 12”2101010110101001310101011110000' 


وقال الغزالي: «اعلم أن الكذب ليس حراما لعينه بل لما فيه من الضرر على 
المخاطب أو على غيره» فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الثىء على خلاف ما هو 
عليه فيكون جاهلا)”". 


)١(‏ قوله: «والغبيبم»: الغيبة كبية من الكبائر. 


عض مومع 


لقوله قعال: اك تاعس اللن * و 
لش ل تا بت اد 
أله ا 0 

© ورهمر - 


وغن أى عرز طق أن وَشول الله لله قال: «اتذذوت ما الهبة؟) قالوا: الله 
حَاكَ ين يَكرَه» قيل: أَقَر 


قَالَ: «(إِن كَانَ فيه ما تقولء ققد اغْتئتة ين فيه قذي لقا 


بْتَ إِنْ كَانَ في أخي ما أَقُولُ؟ 

قال الحافظ ابن حجر: «ذكر المرء بها يكرهه سواء كان ذلك في بدن الشخص أو 
دينه أو دنياه أو نفسه» أو خلقه. أو خلقه. أو ماله أو والده أو ولد أو زوجه» أ 
خادمه. أو ثوبه» أو حركته؛ أو طلاقته» أو عبوسته. أو غير ذلك مما يتعلق به سواء 


ذكرته باللفظء أو بالإشارة والرمز)'. 


.)1717 /( انظر: إحياء علوم الدين» للغزاللي‎ )١ 
أي رميته بالباطل.‎ )0( 

(7) صحيح: رواه مسلم (59/9). 

(؟) انظر: فتح الباري» لابن حجر .)519/١١(‏ 


على شرح السنة ١0‏ 


وَالبّغي بِعَبْر الحق (21. وَأَن يُقَال على الله ما لا يعلم (؟) 22000 


قال الحافظ أبن كثير: «الغيبة حرمة بالإجماع. ولا يستثنى من ذلك إلا ما 
رجحت مصلحته. كما في الجرح والتعديل والنصيحة)”". 


3-48 


وعَنْ أب هُرَيْرَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يذ : ١لا‏ تحَاسَدُواء 0 
لاا ' واي بَضْكُمْ عل بيع بَْض. عورا عِبَادَ الله إخوّ خوانا 
لمم أخو المسلمء والأيطلقة ناو لدت يحْقِرَهُ التََّوَّى هَاهَْا» وَيُشِيدْ إل صَدَرِهِ 
َلَاتَ مَرّاتِ «بحَسُبٍ الرعنية انلك اأكن عه سروف النلم كل الله 
حَرَامٌ دَمُه وَمَالَهُه وَعِرْضُة70". 

)١(‏ قوله: «والبغي بغيئر الحق»: أي أن يبغي على الناس بغير الحق؛ 
والبغي هو التعدي على الناس") 

)١(‏ قوله: «وأن يقال على الله ما لا يعلم»: أي من الافتراء والكذب من 
دعوى أن له ولدا ونحو ذلك ما لا علم لكم به" 


و امل روح خس مسر 


لقوله تعالى: 8# قَلَّإِسَمَاحَرَمْ ري موحش مَا مَاظَهرَ نا وَمَابِطنٌ وَالام والبى بعير ألْحَقٌّ 


ع ظرء ص ه مي 2ل ل لولمه لمانا 6" تف ل أ كا اه ما ليل > 
وأن دش فالس ما لد يمرل بلطلا ون تَهولُوأ عل نوما لامعامون (40)05 [الأعراف: "| . 


.)37 1/1 /1/( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


بسيو 


)١‏ ولا تَدَابَرُوا : أي لا يعرض أحدكم بوجهه عن أخيه؛ ويوله دبره استثقالاء وبغضا له. 
() صحيح: رواه مسلم (5955). 

(5) انظر: تفسير الطبري ٠7 /١7(‏ 5). 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم (7/ ٠9‏ 5). 

(5) انظر: السابق (”/ ٠9‏ 5). 


١/1‏ تمامالمنة 
كل هَذَا كَبَائِرِ نُحرمَات(١).‏ 

[5؟] والتحري في المكاسبء ولمطاعم؛ والمحارم والمشاربء والملابس» 

وَاجْتئَاب الشّهُوَات مها قأوية ل وري البح انايد البو برقي حفيو ل اللدين إن 
يُوشك أن يواقع الحمى (؟). 


)١(‏ فوله: و«كل هذا كبائر محرمات»: كبائر جمع كبيرة» وهي ما اقترن 
بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة» وترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد 
في الآخرة"". 

)١(‏ قوله: «والتحري فِي المكاسب. والمطاعم, والمحارم. والمشارب, 
والملابس. واجتئاب الشهوات, فإنها داعي لركوب المحرمات,. فمن رعى 
حول الحمى فإئه ييُوشك أن يواقع الحمى»: فعلى العبد أن يتحرى في 
المكسبء والمطعم؛ والمشربء فلا يكسب إلا حلالاء ولا يطعم إلا حلالاء ولا 
يغرب إلا خلالاء ولا يلس الا سلدلاً؛ وعلبه أن مسب الشهواث المحرمة؛ لآن 
الاقتراب من هذه الأمور سبب للوقوع فيها؛ فإذا اقترب منها وقع في الموضع الذي 
لل ايه 

فغن النتّان بن شير .وض الله عنهماء قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 25 1 يَقُولُ: 
الخَلَالُ ييه وَالخَرَامُ ين ينها مُشَبَهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كدير مِنَ اناس قَمَنِ انّقَى 
اباتك استراً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشبّهَاتِ كَرَاع يَرْعَى حَوْلَ الجمّى» 


يُوشِك أن يُوَاقِعَكُ ألَاوَنَ لِكُلُ مَلِِ جمى» آلا إِنَ حجى الله في أَرْضِو عا رمك الاوإن 


أ 


.)797-797( انظر: الداء والدواءء لابن القيم» ص‎ )١( 


و و 
9 د 0 4 4 7م ران 2 ون فى دو ل ا 0 ري عمو 
في الْجَسَدِ مضغة إذا صَلحَت صَلحَ الْجَسَد كله وَإذا فسّدت فنسّد اليد كله 


ىع كا ع( 
وَهيّ القلب) ٌ 


() متفق عليه: رواه البخاري (؟5)) ومسلم .)١599(‏ 


١١‏ تمامالمنة 
[الخائمة] . 
3" ] قمن يُسّر هَذًا فَإِنْهُ من الدّين على هدى. ومن الرَّعْمّة على رجَاء .)١(‏ 
[51] ووفقنا الله وَإِيّاك إِلَ سَبيله الأقوم (7). بمنّه الجزيل الأقدم (9): وجلاله 
العلي(؛) الأكرم (5» وَالسّكام عَلى من قَرَأَ علينا السَّكَام (5): 5201111 


)١(‏ قوله: «فمن بسر لهذا فإنه من الدين على هدى. ومن الرحمىنّ 
على رجاء»: أي من يسر الله له المحافظة على الواجبات واجتناب المحرمات التي 
ذكرتها فهو على الحدى وال حق المبين» وقريب من رحمة الله كل. 

)١(‏ قوله: «ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم»: هذا دعاء من المصنف 
رحمه الله تعالى أن يوفقه والمخاطب إلى طريق الله القويم وصراطه المستقيم؛ كما قال 
تعالى: 1# هين ارط لتقم )4 [الفاتحة:.>]. 

() قوله: «بمئه الجزيل الأقدم»: أي بفضله 35 العظيم الأرله 

(:) قؤلك: «وجلاله العلي»: أي مكانته العظيمة العالية؛ كى) قال تعالى: 


0 


بر تويك ذى لكل الام 40 [الرحمن:0]. 
(5) قوله: « الأكرمم»: الأكرم: هو أكرم الأكرمين لا يوازيه كريم» ولا 
يعادله فيه نظير”"؛ كما قال تعالى: فو رويك الأكرم 42 [العلق:.] . 
(7) قؤلك: «والسلام على من قرأ علينا السّلام»: أي من سأل لنا السلامة 
من الشرور والآفات فعليه السلام. 


والسلام له معنيان: 


.)٠١5-١١1( انظر: شأن الدعاءء للخطابي» ص‎ )١( 


على شرح السئة ١/1‏ 
وَكَا ينال سَّلام الله الضَّالَين (1): وَاحَمْد لله رب العَالمينَ (؟). 


ول م 


[4] نجزت الرسّالّة () بِحَمْد الله وَمَنْهِه وصلواته على مُحَمّد وَآله (؛ ) 5535 


أحدهما: التحية. 

والثاني: السلامة من الآفات والشرور”". 

)١(‏ قوله: «ولا ينال سلام الله الضالين»: أي لا يسلّم الله كك الضالين عن 
الطريق المستقيم من الأهوال والشرور في الدنيا والآخرة. 

(؟) قولك: «والحمد لله رب العالمين»: العالمين: جمع عا» وهو كل ما سوى 
الله تعالى0؟, كعالم الملائكة. وعالم الجن» وعالم الإنسء وعالم الحيوان» وعالم النبات. 

(؟) قؤله: «نجزت الرسالة»: أي عَجَّلتَ ووفيث به”. 

(:) قؤولك: «بحمد الله ومئه. وصلواته على محمد وآله»: أي بالثناء 
على الله» وبفضله. وثنائه على رسوله يِل وآله. 

والمراد بالآل هنا: هم أهل بيت النبي وِيِةٌ من بني هاشم وبني المطلب وبني 
عقيل» ومن اتبعه :ل من المؤمنين. 

قال الإمام النووي: «اختلف العلماء في آل النبي وَلةٌ على أقوال أظهرهاء وهو 
اختيار الأزهري وغيره من المحققين: أنهم جميع الأمة. 


)١(‏ انظر: تبذيب اللغة. مادة (سلم». 
() انظر: السابق» مادة «علم». 


(9) انظر: كتاب العين» مادة «نجز). 


م/م ١‏ تمامالمنة 


وَأُضْحَابه(١)‏ وأزواجه الطاهرات (؟)) وَسَلم كثيرا كثيرا (7). 


والثالث: أهل بيته وَلِ)0". 

 ينلا قوله: «وأصحابه»: ججمع صاحب. والصحابي هو من لقي‎ )١( 
مؤمنا به ومات غل ذلك3.‎ 

(؟) قؤله: «وأزواجه الطاهرات»: أي العفيفات النقيات من العيوت 

(9) قؤولك: «وسلم كثيرا كثيرا»: أي اللهم 37 النبي يلد وآله. 
وأزواجه» وأصحابه من الآفات والشرور ؛ وهذا امتثال لقوله تعالى: 8# إِنَّأَه 
وَمَكِْحَكَتَهُيُصَلْونَ عل آلب يكلا أل ءَامَموا صَؤوأعيهِ وَسَلَمُوا َِْيمًا (4)3 


[الأحزراب:5ه]. 


تمالشرح والحمد لله الذوينعميّه تنم الصالحات 


لا لا لا 


.)١1 5 /5( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 
انظر: تهذيب اللغة» مادة «(طهر)».‎ 90 


على شرح السنة 


١54 


تمامالمنة 


الأسئلة والمناقشة 
قْ ضوء دراستك لكتاب «ممام اطنة على شرح السنة» للامام المزنى أجب عن 
الأسئلة الآنية: 
.١‏ 


7 


ماذا تعرف عن الإمام المزني؟ 
ما سبب تأليف هذه الرسالة؟ 


٠‏ ما المقصود ب «شرح السنة»؟ 

. ما أهم الموضوعات التي اشتملت عليها هذه الرسالة؟ 

. القياس ثلاثة أنواع. وضح ذلك. 

.ما الفرق نين امد والشكر؟ 

. أذكر الآدلة عل علو ذات الله تعالى غل عرشة. 

. ما هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر التي ذكرها المصنف رحمه الله؟ 
. اذكر جملة من وظائف الملائكة عليهم السلام التي ذكرها المصنف. 


الإيهان قول وعمل. وضح ذلك. 

اذكر أقوال الناس في الإيمان. 

اذكر الأدلة على تفاضل الناس في الإيمان. 
اذكر أقوال الناس في مرتكب الكبيرة. 


٠‏ ما حكم الشهادة بالجنة أو بالنار لمعين؟ 


القرآن كلام الله غير محلوق. وضح ذلك. 


. ماحكم من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؟ 
. من هم الواقفة؟ وما حكمهم؟ 


على شرح السنة ١4١‏ 
. اعرض لصفات الله تعالى ىا عرضها المصنف رحمه الله. 
4. كيف يتلذذ أهل الجنة في الجنة؟ وكيف يعذب أهل النار في النار؟ 
.٠‏ ماهي الأدلة على رؤية الله يوم القيامة؟ 
.١‏ ماهي الأدلة التي استدلت بها المبتدعة على نفي رؤية الله يوم القيامة؟ 
وبم ترد عليهم؟ 
5. ما حكم تكفير فساق أهل القبلة؟ 
7. تكلم عن صحابة النبي يل | تكلم عليهم المصنف رحمه الله. 
5. تكلم عن حكم الصلاة وراء الآثمة» والحج والجهاد معهم. 
5. الجهاد قسمان. وضح ذلك. 
5. ما حكم القصر والفطر في السفر؟ 
. تكلم عن الفرائض والمناهي التي ذكرها المصنف رحمه الله. 
نسأل الله لنا ولكم التوفيق واهداية 


لا لا لا 


تمامالمنة 
المصادر والمراجع 
. الإبانة الكبرى, لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكّري 
طبعة: دار الراية- الرياضء الطبعة: الأولى» 1١575‏ ه 6١٠5م.‏ 
. إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسبي (ت ٠5‏ 5ه)., 
طبعة: دار المعرفة - بيروت. 
1 الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» اختارها علاء الدين 
أبو الحسن البعلى» تحقيق: محمد حامد الفقى» طبعة: دار الاستقامة- مصرء 
الطبعة: الأولى» ١5757‏ ه 5١٠1م.‏ 
. إرواء الغليل» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت ١57١ه).‏ طبعة: 
المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة: اللآولى» 8ه 
. الاستدذكانة لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي (ت 577 ه). تحقيق: سالم محمد عطاء ومحمد علي معورض» 
طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» ١57١‏ هف ١٠٠٠م.‏ 
. الاستقامة» لشيخ الإسلام تقي الدين أب العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية ا حراني الحنبلي الدمشقي 
رت 18'لاه). قي د. محمد رشاد سالمء طبعة: جامعة الإمام محمد بن 
سعود - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 57٠5١ه.‏ 
. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء لتقي الدين أب العباس 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 


على شرح السنة 00 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت 8١ل/اه)»‏ تحقيق: ناصر عبد الكريم 
العقل» طبعة: دار عالم الكتب- بيروت» الطبعة: السابعة» 519١ه»‏ 
49ام. 

8. الإقناع لطالب الانتفاع» لشرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي. تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي. طبعة: عالم الكتب- الرياضء الطبعة: 
الثالئة ١577‏ هى7١٠5م.‏ 

9. إكال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
البحصبي (ت 4 5 4ه ). تحقيق: د. يحيى إسماعيل» طبعة: دار الوفاء- مصرء 
الطبعة: الأولى» ١519‏ ه1998 م. 

٠.التعريفاتء.‏ لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت 51١/ه)ء‏ 
تحقيق: جماعة من العلاء بإشراف الناشرء طبعة: دار الكتب العلمية- 
بيروتء الطبعة: الأولى» "50 1ه 19/7م. 

١.التعليقات‏ الحسان على صحيح ابن حبان وعّييز سقيمه من صحيحه. 
وشاذه من محفوظه. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني الألباني (ت 
1ه). طبعة: دار باوزير - جدة. المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى» 5 157ه 5٠١"‏ م. 

7 تفسير القرآن العظيمء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي(ت 5ل/الاه)» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» طبعة: دار طيبة- 
الرياضء الطبعة: الثانية» 57١‏ ١ه‏ 19949١م.‏ 


٠‏ . تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 


تمام المنة 
المنذر التميميء الحنظليء الرازي (ت 717اه)ء تحقيق: أسعد محمد الطيب» 
طبعة: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة» 
6989 ١ه‏ 

4 تفسير البغوي «معالم التنزيل في تفسير القرآن»» لمحيي السنة» أبي محمد 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت : ١٠5ه).,‏ 
تحقيق: عبد الرزاق المهديء» طبعة: دار إحياء التراث العربي حبيروت» 
الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه. 

5. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت ”77 5ه). تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكريء طبعة: وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب». طبعة» ١181/‏ ه. 

5.تمذيب اللغة» لمحمد بن أحمد بن الأزهري ال هرويء أبي منصور (ت 
٠له).‏ تحقيق: محمد عوض مرعبء طبعة: دار إحياء التراث العري - 
بيروتء الطبعة: الآولى» ١١٠5م.‏ 

. الجامع لأحكام القرآن «تفسير القرطبي)؛ لحمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت ١71ه).‏ تحقيق: أحمد 
البردوني» وإبراهيم أطفيشء طبعة: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: 
الثانية» 1"86١1.ه‏ 1955م. 

.لجواب الصحيح. لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: علي بن حسن, 
وآخرين» طبعة: دار العاصمة- السعودية» الطبعة: الثانية» 9١5١ه»‏ 


على شرح السنة ١‏ 
06م 

4. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين (ت ١5لاه).»‏ طبعة: مطبعة المدني- القاهرة. 

٠.الداء‏ والدواءء. «الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي»» لابن قيم 
الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد (ت ١5لاه).,‏ حققه: محمد 
أجمل الإضْلاحيء خرج أحاديثه: زائد بن أحمد النشيريء طبعة: مجمع الفقه 
الإسلامي- جدةء وطبعة: دار عالم الفوائد- جدة» الطبعة: الأولى» 
اها 

١.رسالة‏ إلى أهل الثغر بباب الأبواب, لأبي الحسن على بن إساعيل بن 
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أب بردة بن أبي موسى 
الأشعري (ت 75"اه). تحقيق: د.عبد الله شاكر محمد الجنيدي» طبعة: 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» 7١51١اه.‏ 

”ا الرسالة التدمرية «تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين 
القدر والشرع». لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت 
ه). تحقيق: د. محمد بن عودة السعوي. طبعة: مكتبة العبيكان - 
الرياضء. الطبعة: السادسة» ١15هده‏ ١٠١5م‏ 

”. الروض المربع شرح زاد المستقنع» للشيخ منصور بن يونس البهوتي (ت 
١ه).‏ تحقيق: مجموعة من الأساتذة» طبعة: مدار الوطن- الرياض» 


تمامالمنة 
الطبعة: الثانية» ١51١‏ ه ١٠١5م.‏ 

5االسلسلة الصحيحة. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت ١57١ه).‏ 
طبعة: مكتبة المعارف- الرياض. الطبعة: الآولى» ١5757‏ ها ”7١8٠م.‏ 

5. سئن أبي داود» لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد 
بن عمرو الآزدي السَّجِسْتاني (ت 710'ه)» تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
ال حميد» طبعة: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

7" سئن ابن ماجه. لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت 117ه)ء تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقى» طبعة: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي 
الخلين: 

."١/‏ سنن الترمذي. محمد :نن: عبسى ين سوزة بخ فموشى .ين الضخاك» 
الترمذيء أبي عيسى (ت 71/4ه). تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج 2١‏ 
؟).» ومحمد فؤاد عبد الباقى (ج 3)). وإبراهيم عطوة عوض (ج 6. ه) 
طبعة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانية» 
|8١06‏ هطب 06 م. 

سنن النسائي الكبرىء. لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على الخراساني» 
النسائي (ت 07٠7ه)»‏ حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي. 
أشرف عليه: شعيب الأرنؤوطء قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
طبعة: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الآولى» 1١57١‏ ه 5٠١١‏ م. 

4. سنن النسائى الصغرى» لأي عبد الرعهن أحمد بن شعيب بن على 


0 


الخراسانيء النسائي (ت ٠”‏ اه)., تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» طبعة: مكتب 


على شرح السنة ١00‏ 
المطبوعات الإسلامية - حلب. الطبعة: الثانية» 555 ١ه-‏ 19/85 م. 

"”٠‏ السنةء لابن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (ت 
/41ه)ء تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبعة: المكتب 
الإسلامي- بيروت» الطبعة: الأولى» ٠٠5١ه.‏ 

١".السنةء‏ لعبد الله بن أحمد بن محمد بن خنبل الشيبايٌ البغدادي (ث 
ه). تحقيق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» طبعة: دار ابن 
القيم- الدمام» الطبعة: الأولى» ١505‏ ه1985 م. 

”".السئن الكبرىء لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَوْحِردي 
الخراسانيء أب بكر البيهقي (ت 150/8ه). تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
طبعة: دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الثالثة 5 ١57‏ هه 7٠١‏ م. 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» طبعة دار 
السلام- مصرء 579 ١ه‏ 8١١1م.‏ 

4" سير أعلام النبلاء» للذهبي» شمس الدين أب عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثهان بن قَايهاز ات 58لاه)» تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت. الطبعة: الثالثة» ١85٠0‏ 
نه 1986 م. 

". شأن الدعاء» للخطابيء أبي سليان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
البستي (ت 7”88ه)» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» طبعة: دار الثقافة 
العربية» الطبعة: الثالثة» ١5١5‏ ه ١1997‏ م. 


”"". شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 


تمام المنة 
العككري الحنبلي (ت 84١٠ه).‏ تحقيق: محمود الأرنؤوط. خرج أحاديثه: 
عبد القادر الأرنؤوط» طبعة: دار ابن كثير» دمشق - بيروتء الطبعة: الأولى» 
5 5ه 1181م. 

/الا. شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي صدر الدين محمد بن علاء 
الدين عل بن محمد ابن أب العز الحنفي (ت ”47/اه). تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركي» طبعة: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة: العاشرة» /511 ١ه‏ 1991م. 

"”. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجباعة» للالكائي» هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري الرازي (ت 8١4ه).‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان 
الغامدي. طبعة: دار طيبة -- الرياضء الطبعة: الثامنة» 1 5اه "١٠١5م‏ 

جع صبع ملع الهاج اتروع متو نجام إن الحتجا جاه اوري ابن 
زكريا محبي الدين يحيى بن شرف (ت 51171 ه)» طبعة: دار إحياء التراث 
العربي - بيروتء الطبعة: الثانية» 1"9457١ه.‏ 

٠‏ .شرح الكوكب المنير» لابن النجار تقي الدين أب البقاء محمد بن أحمد بن 
عبد العزيز بن علي الفتوحي (ت 1417ه). تحقيق: محمد الزحيل» ونزيه 
حماد» طبعة: مكتبة العبيكان- الرياض» الطبعة: الثانية» 514 ١ه‏ 91510١م.‏ 

١؛.‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» للإمام محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبدَ (ت 705ه).» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» طبعة: 
مؤسسة الرسالة- بيروت. الطبعة: الآولى» ١508‏ ه ١98/8‏ م. 


5 . صحيح البخاري. للإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري 


على شرح السنة ١11‏ 
رت 505 هل ترقيم عبدالباقي» طبعة: دار الشعب- القاهرة» الطبعة: 
الأولى» 5017 اه 1917م. 

. صحيح الجامع» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت ١547١ه).‏ طبعة: 
المكتب الإسلامي- بيروت. الطبعة: الثالثة» 50/8 ١ه‏ /19/8م. 

5 . صحيح مسلم. للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (ت 51١‏ ه). طبعة: دار إحياء التراث 
العربي- بيروت. 

6 صحيح وضعيف سنن أبي داود» للشيخ محمد ناصر الدين الألبان زت 
ه). طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة: الأولى» 
4ه 

7. صحيح وضعيف سنن الترمذيء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت 
ه). طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة: الأولى» 
4ه 

. صحيح وضعيف سئن النسائي» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت 
ه). طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة: الأولى» 
4ه 

. صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت 
ه). طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة: الأولى» 
4ه 


64 . طبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 


تمام المنة 
(ت ١لالاه)ء‏ تحقيق: د. محمود محمد الطناحي, ود. عبد الفتاح محمد الحلو 
طبعة: هجر - مصرء الطبعة: الثانية» 5١7‏ ١ه.‏ 

5 العرشء للإمام الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُهاز ات 
ه). تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» طبعة: ععادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 
الطبعة: الثانية» 5 557 ١ه17١١7م.‏ 

١.العلو‏ للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء للإمام الذهبي. 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُهاز (ت 58 لاه )» تحقيق: أبي محمد أشرف بن 
عبد المقصود. طبعة: مكتبة أضواء السلف - الرياض. الطبعة: الأول 
5ه 1140م. 

7.العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١7١‏ ه). تحقيق: د. مهدي 
المخزومي. ود. إبراهيم السامرائي» طبعة: دار ومكتية الهلال. 

“07. الفتاوى الكبرى, لابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد (ت 18ل/اه)., طبعة: دار الكتب 
العلمية- بيروتء الطبعة: الأولى» 50/8 ١ه‏ 19/1 م. 

4 فتح الباري شرح صحيح البخاريء للحافظ أحمد بن على بن حجر أبي 
الفضل العسقلاني الشافعي (ت 8507).» طبعة: دار المعرفة - بيروت» 
9 ها. 

65. فتح القديرء لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت 
0ه,). طبعة: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - بيروت» الطبعة: 


على شرح السنة 0.١‏ 
الأول 5١5١ه.‏ 

7. الفروسية. لابن القيم محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد (ت ١هلاه),‏ 
تحقيق: تشهون بن خسن «رق. جعود. .ين :سان طبعة: دان الاتدلسن- 
السعودية» الطبعة: الأولى» ١5١5‏ هه 19917م. 

. الفروق اللغوية» لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى 
بن مهران العسكري» تحقيق: محمد إبراهيم سليم» طبعة: دار العلم. 

القاموس المحيط للفيروز آبادي» طبعة الهيئة المصرية للكتاب. 

4. الكتاب, لسيبويه» عمرو بن عثان بن قنبر الحارثي (ت ١٠١ه).‏ تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون. طبعة: مكتبة الخانجي- القاهرة, الطبعة: الثالثة, 
ه1988م. 

.شاف اصطلاحات الفنون والعلوم» للإمام محمد على التهانوي» طبعة: 
مكتبة لبنان ناشرون- بيروت 1995١م.‏ 

١.كشاف‏ القناع عن الإقناع» للشيخ العلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلٍ 
(رت ١5١٠ه».‏ تحقيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل- السعودية» الطبعة: 
الأول /54171 اه 5١٠5م.‏ 

7 كشف الكربة في وصف أهل الغربة» لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب بن الحسن الحنبلي (ت 40/اه)» دراسة وتحقيق: أي مصعب طلعت 
بن فؤاد الحلواني» طبعة: الفاروق- مصرء الطبعة: الثانية» ١575‏ هه 
كم 


. لسان العربء لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت ١١/اه).,‏ 


تمام المنة 
طبعة: دار صادر - بيروت. الطبعة: الثالثة» 5 ١51١‏ ه. 

5 لمعة الاعتقاد» للإمام ابن قدامة» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الجاعيلٍ المقدسي ثم الدمشقي الحنبلٍ (ت ١17ه».‏ طبعة: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الثانية» 57١‏ ١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

6 المجموع. للإمام النووي أب زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (ت 
7ه). تحقيق: محمد نجيب المطيعي» طبعة: دار عالم الكتبء الطبعة: 
الثانية» 5707 اه 7١٠5م.‏ 

5. مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني (ت 7/78 ه)» طبعة الشيخ عبد ال رحمن بن قاسم. 

1. مدارج السالكين لابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (ت ١هلاه).‏ تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي, 
طبعة: دار الكتاب العربي - بيروت. الطبعة: الثالثة» ١5١15‏ ه1995١م.‏ 

مسند الإمام أحمد. لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباق (تت: 41 اه)» حقيق :: أخمل, عمد 'شاكر» :طبعة: وان. ديق بت 
القاهرة» الطبعة: الآولى» ١5175‏ ه ١940‏ م. 

4. مسند الإمام أحمد, لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (ت 5١‏ 7'ه).» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وآخرين» إشراف: د. عبد 
الله بن عبد المحسن التركي» طبعة: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١57١‏ 


هه ١١٠5مم.‏ 


على شرح السنة 0 
٠ا.لمعجم‏ الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفىء أحمد 
الزيات» وحامد عبد القادر» ومحمد النجار)» طبعة: دار الدعوة- مصر. 

١‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الآصولء. لحافظ بن أحمد بن 
علي الحكمي (ت 11717 ه)ء تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر» طبعة: دار ابن 
القيم - الدمام» الطبعة: الآولى» ١5٠١‏ ه 1940١م.‏ 

"”. المغني لابن قدامة المقدسي رمت 55٠١‏ هغ)ىء تحقيق: د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» ود. محمد الحلوء طبعة: عالم الكتب- بيروت» الطبعة 
السادسة ١558‏ هه ا١٠5م.‏ 

“7. المفردات في غريب القرآن. لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب 
الأصفهاني (ت 7٠05ه».‏ تحقيق: صفوان عدنان الداوديء طبعة: دار القلم» 
الدار الشامية- دمشق- بيروت. الطبعة: الأولى» ١5١7‏ ه. 

. مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (ت 940اه). 
لي عبد السلام محمد هارونء» طبعة: دار الفكر- بيروت» طبعة: 
8ه 1974م. 

/. مقدمة ابن الصلاح «معرفة أنواع علوم الحديث»» لابن الصلاح» عثمان بن 
عبد الرحمن (ت ”5757 ه). تحقيق: نور الدين عتر» طبعة: دار الفكر - سورياء 
ودار الفكر المعاصر - بيروتء طبعة: 85٠5‏ ١ه‏ 15ام. 

5 لمطلع على أبواب الفقه للإمام محمد بن أب الفتح البعلي الحنبلي (ت 
4ه). تحقيق: محمد بشير الآدلبي» طبعة: المكتب الإسلامي - بيروت 


١‏ ها 8ه 


تمام المنة 

/. مناقب الشافعي. لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَ جردي 

الخراساني, أبِي بكر البيهقي (ت /40ه».؛ تحقيق: السيد أحمد صقرء طبعة: 
دار التراث- القاهرة» الطبعة: الأولى» ١179٠‏ ه ١1917م.‏ 

النبوات» لتقي الدين أب العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت /١لاه).‏ 
تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» طبعة: أضواء السلف. الرياض» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الآولى» 57١‏ ١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

4 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» لابن حجر 
العسقلاني (ت 857ه). تحقيق: نور الدين عتر» مطبعة: الصباح- دمشق 
الطبعة: الثالثة» ١5571١اه‏ ١١5م.‏ 

٠‏ النهاية في غريب الحديث والآثرء لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
0 الأثير رت 505ه). تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد 
الطناحيء طبعة: المكتبة العلمية - بيروت» 1949١اه‏ 191/4م. 

.١‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لعلي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي. 
النيسابوري» الشافعي رت 57/8 ه»). تحقيق: صفوان عدنان داوودي» طبعة: 
دار القلم » الدار الشامية - بيروت. الطبعة: الأولى» ١516‏ ه. 

7. وفيات الآعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت ١8ه).‏ تحقيق: 
إحسان عباسء طبعة: دار صادر- بيروت. الطبعة: الأولى» ١995‏ م. 


لا لا لا 


على شرح السنة 


سبي تاليف الزمالة 

متن الرسالة 

مع الرس وسيب قنادها 
المقدمة 

العلو والمعية 


تمامالمنة 


على شرح السنة 


إثبات الصفات بلا تمثيل ولا تشبيه 
الإيهان بالملائكة 

خلق آدم ال وابتلاؤه 

أهل الجنة وأهل النار 

الويان قول وعمل يزيد وينقص 

القرآن كلام الله 

صفات الله جلا 

الإيهان باليوم الآخر 

الواجب علينا نحو ولاة الأمور 

الإمساك عن تكفير أهل القبلة 

الاعتقاد في الصحابة ذه 

الصلاة وراء الأئمة والجهاد معهم والحج 
حكم قصر الصلاة والفطر في السفر 
اجتماع السلف على هذه الرسالة 
المحافظة على الفرائض واجتناب المحارم 
الخاتمة 

الفتريج 

شرح عنوان الرسالة 

أهم الموضوعات التي اشتملت عليها الرسالة 
فائدة: الفرق بين الشرح والتفصيل 


4" ثتمامالمنة 
تعريف السنة لغة واصطلاحا 
تعريف السنة عند المحدثين والأصوليين والفقهاء 
المراد بالسنة هنا 
تكد الوالة» وسح كانه 
سند الرسالة 
قصة كتابة الرسالة 
فائدة: القياس ثلاثة أنواع 
ما يؤخذ من قصة كتابة الرسالة 
شرح المقدمة 
الكلام على البسملة 
معنى «(أما بعد) 
تعريف الصبر لغة وشرعا 
أنواع الصبر 
فائدة: الفرق بين القول, والقال 
تعريف النصيحة 
معنى الحمد 
اشتقاق لفظ الحلالة «اللّه) 
فائدة: الفرق بين الحمد والشكر 
تعريف الثناء لغة وشرعا 


العلو والمعية 


على شرح السنة 
الآدلة على علو ذات الله ل 
فائدة: أنواع العلو 
الأدلة على علو الله غَللةْ على عرشه 
معنى «هو دان بعلمه من خلقه» 


إثبات الصفات بلا تمثيل ولا تشبيه 
معنى اسم الله الواحد 

معنى اسم الله الصمد 

معنى ليس له صاحبة ولا ولد 
معنى ليس له مثل 

معنى اسم الله السميع 

فائدة: طريقة السلف في إثبات الأسماء والصفات 
معنى اسم الله البصير 

معنى اسم الله العليم 

معنى اسم الله الخبير 

هل المنيع من أسماء الله؟ 

هل الرفيع من أساء الله؟ 

الإيان بالقضاء والقدر 

إحاطة علم الله بالأمور 


تمام المنة 
الخلق عاملون بسابق علم الله 
الخلق نافذون لما خلقهم له من خير وشر 
مشيئة الله 
مراتب الإيمان بالقدر أربعة 
المرتبة الأولى: العلم 
المرتبة الثانية: الكتابة 
المرتبة الثالثة: المشيعة 
المرتبة الرابعة: الخلق 
الإيهان بالملائكة 
الملائككة جبلت على الطاعة 
من وظائف الملائكة حمل العرش 
من وظائف الملائكة التسبيح حول العرش 
من وظائف الملائكة تحميد الله وتقديسه 
اختار الله من الملائكة رسلا 
من وظائف الملائكة تدبير بعض أوامر الله» فمنهم الموكل بالصور 
ومنهم الموكل بحفظ العبد 
ومنهم الموكل بقبض الأرواح 
ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر 
ومنهم الموكلون بفتنة القبر 
ومنهم خزنة الجنة 


على شرح السنة 1١‏ 
ومنهم المبشرون للمؤمنين عند وفياتهم وفي يوم القيامة 
ومنهم خزنة جهنم 
ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم 
ومنهم الموكل بالجبال 
خلق آدم كفل وابتلاؤه 
الأصل أن الله خلق آدم للمكث في الأرض 
نبي الله آدم عن الأكل من شجرة الخلد 
فائدة: أقسام القضاء 
أهل الجنة وأهل النار 
الإيهان قول وعمل يزيد وينتقص 
تعريف الإيان لغة وشرعا 
فائدة: إذا عدي الإيمان في النصوص الشرعية باللام صرف إلى المعنى اللغوي. 

وإذا عدي بالباء صرف إلى المعنى الشر عي . 
الإيان يتضمن أربعة أركان 
قول القلب 
قول اللسان 
عمل القلب 
عمل اللسان والجوارح 
لا إيهان إلا بعمل 
تفاضل المؤمنين فيم| بينهم في الإيهان والأعمال 


تمام المنة 
المؤمن لا يكفر بمعصية 
فائدة: اختلف أهل البدع في مرتكب الكبيرة من المسلمين على ثلاثة أقوال 
أهل السنة لا يوجبون للمحسنين الجنة» ولا يشهدون على المبيء بالنار 
القرآن كلام الله 
تعريف القرآن لغة» وشرعا 
الآدلة على أن القرآن كلام الله 
القرآن ليس مخلوق 
حكم القائلين بخلق القرآن 
فائدة: حكم من قال: لفظي بالقرآن مخلوق 
فائدة: حكم الواقفة 
صفات الله غلا 
كلمات الله غير مخلوقة 
فاتئدة: كلمات الله قسمان 
قدرة الله غير مخلوقة 
صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين 
الإيهان باليوم الآخر 
الخلق ميتون بآجالهم 
سؤال القبر 
البعث 
سي 


على شرح السنة 


العرض والحساب 

الميزان 

من تمام عدل الله أنه هو الذي يتولى الحكم بنفسه 
حال أهل الجنة في الجنة 

حال أهل النار في النار 

الواجب علينا نحو ولاة الأمور 

وجوب طاعة ولاة الآمور 

فائدة: طاعة ولاة الأمور قسمان 

حرمة الخروج على الحكام 

ماذا يفعل المسلمون لكي يعطف عليهم الإمام؟ 
الإمساك عن تكفير أهل القبلة 

حد الخروج من الدين 

فاتدة: البدعة قسمان 

الاعتقاد في الصحابة : 

أفضل الصحابة تفصيلا والأدلة على ذلك 
الواجب نحو الصحابة د 

الصلاة وراء الأثمة والجهاد معهم والحج 

من حقوق الحكام علينا الصلاة والحج معهم 


تمام المنة 
حكم قصر الصلاة والفطر في السفر 
حكم قصر الصلاة في الأسفار 

حكم الصيام في الأسفار 

اجتماع السلف على هذه الرسالة 
المحافظة على الفرائكض واجتناب المحارم 
الاحتياط في النجاسات 

إسباغ الطهارة على الطاعات 

أداء الصلوات على الاستطاعات 

إيتاء الزكاة على أهل الجدات 

الحج على أهل الجدة والاستطاعات 
صيام الشهر لأهل الصحات 

خمس صلوات سنها رسول الله يك 

صلاة الوتر في كل ليلة 

ركعتا الفجر 

صلاة الفطر والنحر 

صلاة كسوف الشمس والقمر 

صلاة الاستسقاء 

اجتنئاب المحارم 

الاحتراز من النميمة» الكذب 


من الكبائر البغي بغير الحق 


على شرح السنة 
من الكبائر القول على الله بلا علم 
التحري في المكاسب والمطاعم, والمحارم والمشارب والملابس 
اجتناب الشهوات 
خطورة المعصية 
الخاتمة 
معنى السلام 
معنى العالمين 
المراد بآل النبي كل 
تعريف الصحابي 
الأسئلة والمناقشة 
المصادر والمراجع 
الفمهرس 


